0 ين 
سسأ 00 0 
ٍ هه 2 


١ 0‏ العزوى 


ظ ار دحاب لات 


للنشروا لتغميى واللوزي؟ 


1 ت : لأخمره 5771 3 ص . ب : 11/7 


كتاب قد حوه. صررأاً بعغين الحسن ملحوظة 


الطبعة الأوله 
لك ١‏ ها كخكام 


دار الصحابة للتواث بطنطا 
للنشر والتحقيق والتوزيع 
شارع المديرية - امام محطة بنزين التعاون 
:551641 ا ص.2ب :“االاع 


إن ادن لله مله ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من 

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادى له وأ أن لا إله إلا الله 1 أن عمد عله له . 
واشهد واشهد وسو 


«ايا أها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون # . 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا © . 

ايا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظيما 4 . 
ا وبعد 
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صل الله علية 
وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
ركل ضلالة ف النار أعاذنا لله من محدثات الور ومن البدع 


خير الأنام عليه السلام عن رب البرية جل وعلا » وسمى هذا التوع من 
|الأخاديت بالأحاديث القدسية نسبة إلى اسم من أسماء الله تبارك وتعالى .. 
( القدوس ) ومعناه - على ما ذكر كثير من المفسرين - الطاهر المنزه 
عن العيوب والنقائص . 
ويفترق الحديث القدسى عن القران الكريم من وجوه منا : 
١‏ - أن القرآن الكريم نزل به جبريل عليه السلام على نبينا محمد 
. صل الله عليه وعلى آله وسلم كا قال تعالى : ظز نزل ابه الروح 
الأمين 4 [ الشعراء : +15 ع , وك قال سبحانه : ظز قل نزله روح 
القدس من ربك بالحق * [ النحل : 3٠0‏ , و5 قال سبحانه : 
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله .. © 
البقرة : /ا1 ]. 
أما الحديث القدسى فلا يشترط فيه أن يكون الواسطة جبريل 
عليه السلام فقد تكون الواسطة جبريل عليه السلام » أو يكون 
بالإلهام أو غير ذلك . 
؟ - القران الكريم متواتر كله ( وذلك من ناحية النقل ) بخللاف 
الحديث القدسبي . 
م - القرآن لا يتطرق إليه الخطاً بينا الحديث القدسبي قد يتطرق إليه 
الخطا من بعض رواته » بل قد يكون الحديث القدسي ضعيفا 
؛ - القران يتلى في الصلاة ولا يجوز ذلك في الحديث القدسي . 
ه - القران مقسم إلى سور وآيات وأحزاب وأجزاء ولا يفعل ذلك 
في الحديث القدسي . 


5 - ثواب قراءة القران وتلاوته ثابت وفي ذلك ٠شيء‏ كثير في الكتاب 
لا يخلو من ثواب . 
٠‏ - القران معجزة باقية على مر الدهور والعصور . 
م - لاا يحرم مس الحديث القدسى للجنب بخلاف القران ( عند من 
يرى حرمة مسه ) . 
8 - جاحد القران يكفر بخلاف من جحد حديثا قدسيا لخلاف في 
بعض رواته أو نكارة في لفظه أو غير ذلك . 
-٠‏ تجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى ( عند من قال بالرواية 
بالمعنى ) ولا تجوز تلاوة القران بالمعنى . 
هذه يفطن "الفرواق: بين ادويق “القددئ. والقران:. 
آم الفرروق يق اليك القدسي والحديث النبوي فأوها : أن 508 
بخلاف الحديث النبوي والثاني : أن الاحاديث القدسية اغلبها يتعلق 
بموضوعات الخوف والرجاء وكلام الرب جل وعلا مع مخلوقاته » وقليل 
منها يتعرض للأحكام كاحكام الصلاة والصيام والحج والجهاد وغير 
ذلك 1 
هذا بالنسبة للكلام على الحديث القدمي والفرق بينه وبين القران 
أما بالنسبة لخطتنا في العمل في هذا الكتاب » وما يمتاز به فتتلخص 
في الآتي : - 
١‏ -اصضخة الأحاديث الوازدة ق. هذا الكتان. والاقتصار عليها : 


ب 


- ذكر هذه الأحاديث بأسانيدها مع بيان درجة كل حديث تحته . 
- صراحة كون الحديث قدسبى فكثيرا ما يذكر مصنفو الكتب في 


لاديف القدسية أحاديث ليست ضريحة في كونها منسوبة إلى 


الرب عز وجل كقول النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم : يقال 


يوم القيامة كنذا 0 يُنادى يوم القيامة : 


0 الحديث ( على الأقل من الكتب الستة إن كان موجودا 


بها ) . 
شرح ما يتعلق بجزء الحديث المنسوب إلى الرب جل وعلا في 
أغلب الأحيان . 
بعض الفوائد الفقهية الموجودة في ثنايا هذا الكتاب . 
ذكر بعض أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في التعليق على بعض 
الأساديف. ١‏ 

حتى يمخرج منها بموضوع متاسك إلى حد كبير . 


هذا يكن .مه ترادا اق هذا الكناي نس ل لمر سبخانة وتعالى أن 


ينقعنا به والإسلام والمسلمين » وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاه . 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
ومن دعى بدعوته إلى يوم الدين » والحمد لله رب العالمين 
كتبه 
أبو عبد الله / مصطفى بن العدوي شلباية 
مصر - الدقهلية - منية منود 


58 0 0 90 
يفيه كتَابَِ الْحَسَنَاتِ وَالسيّنَات 
و2 


وَرَحْمَةَ اللّهِ عزَّ وَجَلْ فِى ذَلِكَ 


9 - قال الإمام البخاري رحمه الله (01.ه/) : 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة بخ بك "الع عه أي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة 

أن رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : | 
يقول الله : إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبُوها عليه حتى يعملها 
فإن عملها فاكتبوها بمثلها . وإن تركها من أجلي' 'فاكتبوها له حسنة ‏ وإذا 
أراد أن يعمل حسنةً فلم يعملها فاكتبوها له حسنة . فإن عَمِلها فاكتبوها له 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة )0 . ( حديث صحيح ) 


[ واخرجه مسلم )١١48(‏ والترمذدي )5/5١‏ وقال هذا حديث حسن صحيح 1. 


)١‏ هذا يوضح أن ترك السيئة إنما يكتب حسنة إذا كان الترك من أجل الله 
سبحانه وتعالى . 

(؟) في رواية ابن عباس - الآتية - إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 
وبالنسبة لما يتعلق يبذا الحديث والأحاديث التى بعده فنورد الآتي : 
* وردت جملة من الأدلة تثبت وتوضح أن الحسنات تتضاعف منا : 
ه قول الله تعالى : 9 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة , والله يضاعف لمن يشاء ء والله 


واسع علم © . [ البقرة : .]75١‏ 2< 


.اماقاوار م وا مة و وا. ع ةوق ووو وقوه قفو وو فم مو ون وو واو وان م وا و واو فاق وق وه موا وه واف ووه ممءعامي ثم وو وهم 6 6م6666 


- وقول الله  :‏ من جاء بالحسنة فله خير منها © [ القصص : 85] . 
وقوله تعالى : 3 من جاء بالحسنة فله عشر أمفالها 4 [ الأنعام : ١ع‏ . 
وميا له الأجاديية: المذكورة :فق الناي + 

* وقد وردت جملة أدلة أيضا توضح أن من حسنت نيته ولو لم يعمل 
كثير عمل . وكانت أعماله موافقة للشرع فإنه يثاب وترفع درجته.من هذه 
الأدلة : 1 

مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم ) قالوا : يا رسول الله وهم 
بالمدينة . قال : ٠‏ وهم بالمدينة حبسهم العذر » وفي رواية « إلا شركوم 
ف الأجر ) وفي رواية « حبسهم المرض » أخرجه البخاري (*447) 
وشم 1ه ديك اس : 

* ومنها قول النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ المرء مع من أحب ) 
أخرجه البخاري (1118) ومسلم (5540) من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

0 ومنها أحاديث الباب 5 

1# أن بالقنية: لقانت تعد ور ودع جره وب الادلة تق أن اينات :لا 
تتضاعف إلا ني حالات نادرة » من هذه الادلة : 

5 قول الله تعالى : 4 ومن جاء بالسيئة فلا يجرى إلا مثلها وهم لا 
يظلمون * [ الأنعام : ا]. 

ما كانوا يعملون © [ القصص : 84 ] . ش ٍ_ 


جره نه و ويسم بام مدر قي دام روطم فوع أده جه زه ام كيو اولظ الامو مال إن لمع مجه بوكو فهو قال ا و م نيا 


2 3 ومنها جملة أحاديث الباب . 
أما الحالات النادرة التي تتضاعف فيها السيئات فذلك كالإلحاد في الحرم 
قال الله تبارك وتعالى : فإ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم 4 
[الحج : 5؟ع. 
وفي الفتح )755/١1(‏ : قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد هل 
ما سمعت إلا بمكة لتعظمم البلد . 
قال الحافظ : والجمهور على التعمم في الأزمنة والأمكنة لكن قد يتفاوت 
بالعظم » ولا يرد على ذلك قوله تعالى  :‏ من يأت منكن بفاحشة مبينة 
يضاعف لا العذاب ضعفين © [ الأحزاب : 30اع]. 
لأن ذلك ورد تعظيما لحق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لأن وقوع 
٠‏ ذلك من نسائه يقتضي أمرا زائدا على الفاحشة وهو أذى النبي صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم . 
* أما بالنسبة الحديث النفس فقد وردت جملة أدلة تفيد أن الله عرز وجل' 
اوز هذه الأامة سينا عد تك ير الفندها ناه 
* قول النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ إن الله تجاوز لي عن أمنتي 
ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم » أخرجه البخاري )١57/(‏ 
ومسلم )١70(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 
ْ * أما بالنسبة لإصرار القلب على معصية الله عز وجل فعلى ذلك إثمّ سواء 
أمضى ذلك الإصرار أم لم يمضه وعلى ذلك أدلة منها : - 


واأواء انافاه ووو ةو وود فيه وو قاع م عه فوايه موا فو واو وو و و و و وروا ةا هماود ور ةا واه ماما و و و وام 6 ف ءءء 6و6و6 66 مم6 مم6 505606 


3 » قول الله تعالى : 9 إن بعض الظن إثم © [ الحجرات : ١١‏ ]. 
» وقول الله تعالى : :9 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا 
لهم عذاب ألم في الدنيا والآخرة # [ النور : ٠١‏ ع . 
قول الله تعالى : # ولككن يؤاخذم بما كسبت قلوبكم # 
[ البقرة : 7178 ]ع . 

+ قول النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ إذا التقى المسلمان بسيفييما 
فالقاتل والمقتول في النار » أخرجه البخاري )7١87(‏ ومسلم (5844) 
من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . ش 

ولا يلزم أن تكون عقوبة من عقّد العزم على المعصية متساوية مع عقوبة 
من باشرها . 
* أما إذا ترك الإصرار والعزم على المعصية ولم يمضهما فهو على أنواع : 
+ إما أن يكون ترك ذلك العزم والإصرار ابتغاء مرضاة الله عز وجل فذلك 
يثاب ويشهد له رواية « فاكتبوها حسنة فنا تركها من أجلي » . وفي رواية 
«فانما تركها من جرابي ) » وكلاهما مذكورة في حديث الباب . 

ويتأيد ذلك بحديث الثلاثة الذين اووا إلى الغار وفيه : « قال أحدهم 
اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إل وإني راودتها 
عن نفسها فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه 
فقمت وتركت الائة الدينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك 
ففرج عنا ففرج الله عنهم ) . 

أخرجه البخاري (4780”) ومسلم (1747؟) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم . - 


ان ل لج 36 > واو دهده ايعاو عه و معاي كو واوا أ عفر فيه وه اها ناعدج ا هل ف جاباه و6" ع2 68 ف هد عانق 2 ع4 طعا عد لوا ل ا 


- #4 وإما أن يكون ترك ذلك العزم والإصرار لحائل. .حال بينه وبين الفعل 

كمن يذهب يزني بامرأة فوجد الباب مغلقا ولم يستطع فتحه أو وجد شرطيا 
أذ كريا ا ... فذلك 3 والله أعلم . 
عزمه 0 أقل من السابقة والله 3 

هذا حاصل ما وقفنا عليه. وتوصلنا إليه بعد قراءة أقوال أهل العلم في 
هذه المسألة » ولا بأس أن ننقل قول بعضهم . 

قال النووي رحمه الله (577/1) بعد أن ذكر الأحاديث : قال الإمام 
المازري رحمه الله : مذهب القاضى أبي بكر بن الطيب رحمه الله أن من 
عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه , ويحمل 
ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لا يوطن نفسه على 
المعصية » وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار ويسمى هذا هما. ويفرق 
بين الهم والعزم . هذا مذهب القاضي أي بكر وخالفه كثير من الفقهاء 
وا محدثين ( وأحذوا بظاهر الحديث 

قال القاضي عياض رحمه الله : عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء 
والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على الموؤاخذة 
بأعمال القلوب » لكنهم قالوا : إن العزم يكتب سيئة » وليسث السيمة التي 
هم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة » 
لكن نفس الإصرار وا| لعزم معصية فتكتب معصية فإذا عملها كتبت معصية 
ثانية فإن تركها خحشية لله لله تعالى كتبت حسنة 5 في الحديث ١‏ إنما تركها 
من جراى ) فصار تركه لا لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الع 


اداه جع مج ل لاه ماف ا مناه ها رج اع و امد ع يلد وحه و ع لو وو فاه عا واي ماه واي قاف هه حفا ل ع قح 4 عا ا قا مد ع ا الوا عر ع و0 


- بالسوء في ذلك وعصيانه هواه حسنة فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر 
التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نيةوعزم وذكر بعض 
المكليين” عاذفا فنا إذاحج أفها الغو حوفت الله تعالى ابل تقوف"النانن بقح 
تكتب حسنة ؟ قال : لا لأنه إنما حمله على تركها الحياء » .وهذا ضعيف 
نصوص الشرع بالموؤاخذة بعزم القلب المستقر ومن ذلك قوله تعالى : ف إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا هم عذاب ألم في الدنيا 
والآخرة .. 4 الآية وقوله تعالى : 9 اجتنبوا كيرا من الظن إن بعض 
. الظن إِثم # والآيات في هذا كثيرة » وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع 
' العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك 
من أعمال القلوب وعزمها . والله أعلم . 


ا ل 


؟* - قال الإمام مسلم رحمه الله :)١59١‏ 

وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال سيد 
هريرة عن محمد رسول الله ضلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكر أحاديث منها قال : قال رسول | 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 

١‏ قال الله عرَّ وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة 
ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمنالها , وإذا تحدّث بأن يعمل سيئة 
فأنا أَغْفرُها له ما لم يعملها فإذا عَمِلّها فأنا أكُبا له بمنلها » . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ٠‏ 

« قالت الملائكة رب هذا عبدك يريد أن يعمل سيئة ( وهو أبصر به ) فقال : 
ارقبوه فإن عَمِلّها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها 
من جَرَاى ») . ( حديث صحيح ) 


*# - قال الإمام مسلم رحمه الله ( في طرق حديث ١١8‏ ): 


حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا : حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن 
أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صل الله عليه وعا لى اله وسلم قال : 

د قال الله عر وجل : إذا هم عبدي بحسنةٍ ولم يعملها كتبتها له حسنة , 
فإن عملها كتبثها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف . وإذا هم بسيئة ولم يعملها 
م أكثبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة » . ( حديث صحيح ) 


- قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث 549١‏ ): 


حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا جعد أبو عئان حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن 
0 0 0 8 : 200 
عباس رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح )*7+/١1(‏ : هذا من الأحاديث الإلهية ثم هو محتمل- 


2 0 


قال : قال : 


١‏ إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم يبن ذلك فمن هم بحسنةٍ فلم يعملها 


كتبها الله له عنده حسنةً كاملةً فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كنيرة , ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة 


واحدة ( 


0) 


( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم )1١١(‏ وعزاه المزي للنسانٍ ] . 


(00 


أن يكون مما تلقاه صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربه بلا واسطة ويحتمل 
أن يكون مما تلقاه بواسطة الملك وهو الراجح » ولمزيد انظر الفتح . 
زاد مسلم في روايته : ؛ ومحاها الله ولا بيلك على الله إلا هالك 2 .. 
قال النووي : وأما قوله صبى الله عليه وعلى اله وسلم : « ولا هلك 
على الله إلا هالك » فقال القاضي عياض رحمه الله : معناه من حتم هلاكه 
وسدت عليه أبواب الهدى مع سعة رحمة الله وكرمه وجعله السيئة حسنة 


إذا لم يعملها . وإذا عملها واحدة . والحسنة إذا لم يعملها واحدة , وإذا 


عملها عشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فمن حرم هذه السعة 
وفاته هذا الفضل وكثرت سيئاته حتى غلبت مع أنها افراد - حسناته - 
مع أنها متضاعفة - فهو الحالك المحروم , والله أعلم . 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : دولا بلك على الله إلا هالك » 
أي من أصر على التجرى على السيئة عزما وقولا وفعلا وأعرض عن 
الحسنات هما وقولا وفعلا . 

ونقل النووي عن أبي جعفر الطحاوي قوله : فى هذه الأحاديث دليل 
على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها خلافا لمن قال إنها لا تكتب 
إلا الأعمال الظاهرة والله أعلم . 


تن 2355 حت 


< وَإِنْ تبْدُوا مَافى أَلفْسِكُمْ أو تُحْقُوهُ يُحَاِبِكُمْ به الله 4 


[ البقرة : 5814 )] 


© - قال الإمام مسلم رحمه الله ( )١55‏ : 

حدثنا أبو بكر بن ألي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراههم واللفظ لأبي بكر ( قال إسحاق 
أخبرنا وقال الآخران حدثنا ) وكيع عن سفيان عن ادم بن سليمان مولى خالد قال : سمعت سعيد 
بن جبير يحدث عن ابن عباس قال : 

ا 'تزليت: :هده اليه :* وإن دُوا ما في ألفسكم أو تُخفوه يحاسبكم 
به الله © قال دخل قلوبّهم منها شيءٌ لم يدخل قلوبّهم من شيء فقال النبي 
صل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا »قال : فالقى الله 
الإيمان في قلويهم فأنزل الله تعالى : ( لا يُكَلْف الله نفساً إلا ومْعها نها ما كسبث 
وعليها ما اكتَسَبَتُ ربنا لا ُؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 ١‏ قال : قد فعلتُ » 
ربنا ولا تحمل علينا إصرا ما حملته على الذين من قبلنا 4 ١‏ قال : قد فعلتُ ) 
9 واغفر لنا وارءضا أنت مولانا » . « قال : قد فعلثٌ » [ البقرة : ١85‏ ] . 

( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه الترمذي (5497) وعزاه المزي للنساني ] . 


5 - قال الإمام مسلم رحمه الله (؟1) : 


حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي ( واللفظ لأمية ) قالا حدثنا يزيد بن 
زريع حدثنا روح ( وهو ابن القاسم ) عن العلاء عن أبيه عن أي هريرة قال : 

للا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 

« لله ما في السموات وما في الأرض وإن تُبْدُوا ما في أنفسكم أو تخفوه 


لظ زح اخ للك 


يحاسيِكُم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير 4 
قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم فاتوا 
رقول: اله يل :اله عليه وضل اله يللع مدير كوا عل الكت فقالو4 أي 
رسول الله ! كلفنا من الأعمال.ما نطيق الصلاةٌ والصيامٌ والجهادٌ والصدقة ‏ وقد 
رلك عليك هذه الآية ولا تطيقها قال رسول أت صل :الل عليه وغل لوسك + 
« أتريدون أن تقولوا ىا قال أهل الكمَابَيْنِ من قبلكم سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير فلما اقترأها القومُ ذلْت بها ألستّهُم فأنزل الله في إثرها فإ آمن الرسول 
بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق 
بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير : فلما فعلوا 
ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عرز وجل : 9 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ( قال : ٠‏ 
نعم ) «إ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كا حملته على الذين من قبلنا © ( قال : 
نعم ) 9 ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به » ( قال : نعم ) 5[ واعف عنا واغفر 
لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين * ( قال : نعم )'". 
( حديث صحيح ) 


(1) قال القرطبي رحمه الله ( التفسير 450/9 ) : ولما تقرر الأمر على أن قالوا 
سمعنا وأطعنا مدحهم الله وأثنى عليهم في هذه الآية » ورفع المشقة في أمر ٠‏ 
الخواطر عنهم » وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع إلى الله تعالى » كا جرى لبني 
إسرائيل ضد ذلك من ذمهم وتحميلهم المشقات من الذلة والمسكنة والانجلاء 
إذ قالوا سمعنا وعصينا » وهذه ثمرة العصيان والتمرد على الله تعالى أعاذنا الله 
من النقم بمنه وكرمه . 


وقال النوودي رحمه الله ( شرح مسلم 990/١‏ ) : وفي أحاديث - 


مناه هال دوه واعاره هز مارم ها وإرعا هوك كه يو اوها وه امه وأر ههه مويق ونه عه وها هلبه وانه ها مد ها هاه ها هلها 1188 هه 16 ها عاو و له ها 83+ 


5 الباب بيان ما أكرم الله به هذه الأمة ‏ زادها الله شرفا - وخففه عنهم 

رضي الله عنهم عليه من المسارعة إلى الانقياد لأحكام الشرع . 

قلت : ومن الآصار التي كانت على من قبانا كون توبة بعضهم لا تقبل 
إلا بقتل أنفسهم كا قال تعالى : إ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم 
خير لكم عند بارئكم © [ البقرة : 4ه ع . 

هذا وقد نقل النووي - رحمه الله - عن عياض أن أكثر المفسرين من 
الصحابة ومن بعدهم على أن قول الله تعالى : 2 .. وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 منسوخ بقوله تعالى : 8 لا' 

وأخرج البخاري في صحيحه (4545) عن ابن عمر أنها قد نُسخت 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه # . 

هذا وقد ورة اق مضل الاحين الأخيرين: مزه شتورة البقرة ما اسه 
البخاري (5.005) ومسلم (808) من حديث أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه قال : قال النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم : «١‏ من قرأ 
بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه » . 


ل ١7‏ ده 


الثَارِ لمَنْ فَسَدَتْ نيت 


6 


/ظا - قال الإمام مسلم رحمه الله )١9.8(‏ : 
حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ابن جر حدثني يونس بن يوسف 
عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أي هريرة فقال له ناتل أهل الشاء' نا شيخ لشيخ حدثنا 
م سو ابد ا الوا ابا ا اي 
عليه وعلى اله وسلم يقول : 
« إن أُوَّل الناس يُقْضَى يوم القيامة عليه رجل اسمُتهد فَأتى به فعرّفه نِعَمَهُ 
فَعَرَفها قال : فما عَمِلت فيبا ؟ قال : قاتلتُ فيك حتى استُشهذتُ قال : 
كَذَبْتَ ولكتّك قاتلت لأن يُقَالَ جَرىءٌ فقد قيل ثم أُمِرَ به فَسُحِبَ على وجهه 
حتى أَلْقَى في النّار . ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فأق به فعرّفه نِعَمَهُ 
فَعَرَفها قال : فما عهِلتَ فيبا ؟ قال تعلمثُ العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن 
قال : كذبت ولكنّك تعلّمت العِلْمَ ليقال عام وقرأت القرآن ليقال هو قارى 
فقد يل ثم أمرَ به فمْحِبَ على وجهه حتى الى في الّارء ورجل وسع الله 
عليه وأعطاه من أصناف امال كله فأ به فعرّفه نِعَمَهُ فعرفها قال : فما عملت 
فيها ؟ قال : ما تركثُ من سبيل تحب أن ينف فيا إلا أنفقث فيها للك قال : 
كذيت ولكنك لمات يقال هر عرزا فهد قيل.+ ثم أمِرَ به فَسْحِبَ على وجهه 
نم ألْقّى في الثار» . 
( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه النساني (55/5) ] 


(1) قال النووي : هو ناتل بن قيس الحزامي سم ا 
وكان أبوه صحابيا 4 وكان ناتل كبير قومه 3 


١8‏ ب 


-00 وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم 
على فعلهم ذلك لغير الله » وإدخاهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة 
عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال م قال الله تعالى : 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين # [ البيئة : هع وفيه أن 
العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي ان أراد الله تعالى بذلك مخلصا » 
وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على 
من فعل ذلك لله تعالى مخلصا . 

قلت : وقد أخرج البخاري ( 7848 ) تحت باب لا يقول فلان 
شهيد » في كتاب الجهاد ومسلم )١١7(‏ من حديث سهل بن سعد 
رضي الله له انرصو ل الاك" ل عليه عو له وسلم التقى هو 
والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى 
عسكره » ومال الآخرون إلى عسكرهم وني أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم رجل لا يدع لمم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها 
بسيفه ١‏ فقالوا ما أجزأ اليوم منا أحد م أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم : « أما إنه من أهل النار » فقال رجل من القوم : 
أنا صاحبه قال : فخرج معه كلما وقف وقف معه, وإذا أسرع أسرع 
معه قال : فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه 
بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال : 
٠‏ وما ذاك ؟ » قال : الرجل الذي ذكرت انفا إنه من أهل النار فأعظم 
الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا 
فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالارض وذبابه بين ثديبه ثم تحامل - 


بح 15ت 


م - قال الترمذي رحمه الله (85؟5) : 


حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شري أخبرني الوليد بن أي 
الوليد بدا عكان! الدائني ا تك شاع نحدئة. أن ١‏ حدّئه أنه دخل المدينة فإذا 
بين ده وو يت الام لما سكت وعلا فلت ل أللة بق وعم ل 
0 وعا ا و ع 
قليلا ثم أفاق فقال أحدئتك حدياً حدثنيه رسو الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا البيت 
ما معنا أحدٌ غيرى وغيره ثم نسْمْ أبو هريرة نشغة شديدة ثم أفاق ومسح وجهه فقال أفعل لأحدئنك 
حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وعلل آله وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري 
وغيره ثم تشع أبو هريرة نشغة شديدة ثم مَل 00 وجهه فأسندته عل طويلاً ثم أفاق فقال 
حدئني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 0 

؛ أن الله تبارك وتعالى إذا كان يَوْمُ القيامة َِْلُ إلى العبادٍ لض بيدهم وكل 
أمةٍ جائية فأوَلُ من يَدعُو بهِ رجل جمع القرآن ورجل يَفِلْ في سبيل الله ورجل 
كثيرٌ المالي فيقول الله للقارى فى : ألَمْ أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ قال : بلى 
يارب قال : فماذا ع عَمِلتٌ فيما عَلِمْتَ ؟ قال : كنت أقوم به اناء الليل واناء 
النبار فيقول الله له : كَذَّبْتَ وتقول له الملائكة : كَذَّبْتَ ويقول الله : بل أردتث 
أن يُقال : إن فلاناً قارىء فقد قيل ذاك , ويُؤقى بصاحب امال فيقول الله له : 
عر انق ار ال : فماذا 
رشو انه الاك + كلتك ونقول الله تعالى 0 أن تقال قلق 8 


- عليه فقتل نفسه ققال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك : 
« إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار . 
وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة » . 


. نشغ أي شهق حتى كاد يغمى عليه‎ )١( 


فقد قيل ذاك . ويُؤق بالذي قُبِلَ في سبيل الله فيقول الله له : فيماذا قُبِلْتَ ؟ 
فيقول : أُمِرْتُ بالجهادٍ في سبيلك فقاتلث حتى فقُيِلْتُ فيقول الله تعالى له : 
كذبت وتقول له الملائكة : كذبت ويقول الله : بل أردت أن يُقال فلان جَرىة 
فقد قيل ذاك » ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ركبتي 
فقال ٠:‏ يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تُسْعَرُ بهم الثَارْ يوم القيامة » 

( صحيح لغيره )"' 


[ وانظر سنن النساقي (979/5) ] . 


)١(‏ حيث إن في إسناده الوليد بن ألي الوليد وهو لين الحديث لكن يشهد له 
الحديث المتقدم . 


51 احم 


خطر الشّرك 


8 - قال الإمام مسلم حمه الله 59869): 


حدثنى زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهم أخبرنا ردان القاسم عن العلاء بن عبد 


الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 


« قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عَمِلَ عملاً أشرك 
02( 


فيه معي غيري تركتة وشركه ٠‏ . ش ( حديث حسن ) 

)١(‏ قال النووي رحمه الله : هكذا وقع في بعض الأصول ( وشركه ) وفي 
بعضها ( وشريكه ) وفي بعضها ( وشركته ) ومعناه أنا غني عن المشاركة 
وغيرها فمن يعمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير » والمراد 
أن“عتمل المزاي باطل لاوا افيهه. ويآت بي 

قلت : وفي معنى هذا الحديث ما أخرجه الترمذي )”١54(‏ وحسنه 

من طريق زياد بن ميناء عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري - وكان من 
الصحابة -- قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم يقول : 
« إذا جمع الله الناس ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد : من كان 
أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى 
الشركاء عن الشرك » . وزياد بن ميناء قال فيه ابن المديني مجهول إلا أنه - 
أعني ابن المديني - قال عن إسناد الحديث : إسناد صالح يقبله القلب ٠‏ 
هذا وقد وردت ايات كثيرة في الكتاب العزيز تحذر من الشرك وتبين أنه 
يخبط الأعمال . ش 


ا ا 


- قال الامام أحمد رحمه الله )178/5١‏ : 
حدئنا يونس ثنا ليث عن يزيد - يعني ابن اهاه - عن عمروا ' عن محمود بن لبيد أن 
١‏ إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك الأصغر 
يا رسول الله ؟ قال : ١‏ الرياء يقول الله عز وجل هم يوم القيامة - إذا جزى 
الناس بأعمالهم - : اذهبوا إلى الذين كنم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء ) . ( حديث صحيح ) 


: قال الامام البخاري رحمه الله .ه58‎ -١5 


حدننا إسفاعي بن عيد الله قال أرق ألعى غيل التقيدد عن :اك أي ذتيء عن سغيد الميري 


- « قال تعالى : إ ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين © [ الزمر: 58 ] . 

* وقال تعالى بعد أن ذكر جملة م. اصن في سورة الأنعام (كحححىل : 
ا 
عنهم ما كانوا يعملون # . 

)١(‏ وقد روى بعض أهل العلم هذا الحديث عن عمرو عن عاصم بن عمر بن 
قتادة عن محمود بن لبيد ومما يدل على أن محمود بن لبيد صحانبي ما أخرجه 
أحطة يسقة احص 0 عن محمود بن لبيد قال أثانا وول الله 
عل الل اعيه بوعل لوطلع تسل .نا ريا فق مسيتكدنا فلدا سام متا 
قال : اركعواهاتين الركعتين في بيوتكم للسبحة بعد المغرب » . فهذا 
يدل على أنه أدرك على عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم . 


د 1 ات 


عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبى صل الله عليه وعلى اله وسلم قال 

« يَلقى إبراهيم أباه آزْرَ يوم القيامة وعلى وجه آرَرَ قترة وعَبّرة فيقول له 
إبراهيمُ : ألم أقل لِكَ لا تغصنى ؟ فيقول أبوه : فاليومة لا أعصيك . فيقول 
إبراهم : يارب إنك وعدتني أن لا تخزِيّني يوم يُبعَنون فأئي خزي أخزى من 
أبي الأبعد ؟ فيقول الله تعالى : إني حرّمت الجنّة على الكافرين ثم يقال : يا 
إإواهم الث رجلك: فير لإذا هو اينيع ا 
في النار » . ( حديث صحيح ) 


طَُلَبُْ الْكَافِر الْفدَاءً بملء الأزض ذَهَبا 
١7‏ - قال الإمام البخاري رحمه الله (56505) : 


حدثنى محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن ألي عمران قال : سمعت أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : 

5 0 7 0 0 0 0 
من شيءٍ أكنت تفتدي به ؟ فيقول نعم . فيقول أردثُ منك أهوّن من هذا 
وأنت في صلب آدم : أن لا 3 تشرك لي ثيئاً فأبيت إلا أن شرك بي »"". 

[ وأخرجه مسلم (5808) ] . ( حديث صحيح ) . 


4 وفي معنى هذا الحديث قوله تعالى ار الي اتعرور وان اي 
الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم 
وهم عذاب ألم يريدون أن يخرجوا من النار 000 
عذاب مقم *© [ المائدة : 707055 . 

قال النووي في شرح مسلم (777/5).: معناه أن يقال : لو رددناك 
إلى الدثيا وكانت لك كلها أكنت تفتدى. .بها ؟ فيقول : نعم فيقال له : 
كذبت قد سكلت أيسر من ذلك فابيت » ويكون هذا من معنى قوله 
تعالى : 9 ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه # [ الأنعام : 8؟ ] ولابد من هذا 
التاويل ليجمع بينه وبين قوله تعالى : إ ولو أن للذين ظلموا ما في الآارض 
جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة © [ الرعد : ١6‏ ] 
أي لهم يوم القيامة ما في الأرض جميعا ومثله معه وأمكهم الافتداء لافتدوا . 

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يقول الانسان : الله يقول وقد 
أنكره بعض السلف . وقال : يكره أن يقول : الله يقول وإثما يقال : 
قال الله » وقد قدمنا فساد هذا المذهب وبينا أن الصواب جوازه » وبه قال 
والله يقول الحق 4 وني الصحيحين أحاديث كثيرة مثل هذا والله أعلم . 


ا اك 


كُفْرُ مَنْ قَالَ مُطِرا بتوء كَذَا وَكَذَا 


: ) 245 قال الإمام البخاري 'رحمه الله ( حديث‎ - ١ 


صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الصبح بالحديبية - على 
إئز سماء” 'كاثت..مين. الليلة - :لما انضرف أقبل .عل الناس .فال + « عمل 
تدرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا الله ورسولّهُ أعلم قال : « أصبح من عبادي 
مؤمنٌ بي وكافر : فأما من قال : مُطرنا بفضلٍ الله ورحمته فذلك مؤْمِنٌ بي وكافر 
بالكوكب , وأما من قال : بتو ' كذا وكذا فذلك كافرٌ بي ومِوْمنٌ 
بالكوكب )2 . ( حديث صحيح ) 


.[ وأخرجه مسلم )7١(‏ وأبو داود (29405) والنسافي (158/5) ] . 


5 روى عبيد الله هذا الحديث عن زيد بن خالد » ورواه عن أبي هريرة‎ )١( 

(؟) أي عقب مطر . 

(6) النوء هو النجم إذا مال للمغيب كذا في لسان العرب وفيه أيضا كانت 
العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا لابد من أن يكون 
عند ذلك مطر أو رياح فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجم 
فيقولون مطرنا بنع الغرية 'والديرات .والسماك:. 

أما بالنسبة للكلام على ما في هذا الحديث : 


قال الحافظ في الفتح (57/9) : هذا من الأحاديث الإلية وهي - 


2ك 


ا ا ل ا ل ا الا ل اللا ا 0 ا ا 1 اا ا ا ا ااا ا ا ااا ل الل ا ل لال لل لل الى الى انه 


- تحتمل أن يكون النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم أخذها عن الله بلا 
واسطة ار تواسطة : 
وقال أيضا قوله « أصبح من عبادي ») هذه إضافة عموم بدليل التقسيم 
إلى مؤمن وكافر بخلاف مثل قوله تعالى  :‏ إن عبادي ليس لك علييم 
سلطان © فإنها إضافة تشريف . 
أما بالنسبة لقوله تعالى : « مؤهن بي وكافر » وهل هذا الكفر مخرج 
عن الملة أم هو من كفران النعم أي من باب كفر دون كفر فتنقل هنا 
بعض أقوال أهل العلم في ذلك : 
قال الشافعي رحمه الله ( الأم ؟/55) : رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم ( بأبي هو وأمي ) هو عربي واسع اللسان يحتمل قوله هذا معاني » 
وإنما مُطر بين ظهراني قوم أكثرهم مشركون لأن هذا في غزوة الحديبية 
وأرى أن معنى قوله - والله أعلم - أن من قال مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك إيمان بالله لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطى إلا الله عز وجل » وأما 
من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من 
إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفر م قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم لأن النوء وقت والوقت ا 
لغيره شيئا ولا يمطر ولا يصنع شيئا فأما من قال مطرنا بنوء كذا على معنى 
مطرنا بوقت كذا فإنما ذلك كقوله مطرنا في شهر كذاء ولا يكون هذا 
كفر » وغيره من الكلام أحب إل منه . ثم ذكر الشافعي رحمه الله ما يؤيد 
رايه . 
وقد نقل طاح ع احاضي ابي وجوه بكر لحري 
عإره؟ ). - 


--5 5097 د 
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- »+ قال النووي رحمه الله (54/1؟) : وأما معنى الحديث فاختلف العلماء 
في كفر من قال « مطرنا بنوء كذا » على قولين : 
أحدهما : هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان مخرج عن ملة 
الإسلام قالوا : وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر 
منشىء : للمطر 5 كان بعض أهل الجاهلية يزعم » ومن اعتقد هذا فلا 
شك في كفره ء وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي 
منهم وهو ظاهر الحديث قالوا : وعلى هذا لو قال : مطرنا بنوء كذا معتقد 
أنه من الله تعالى وبر حمته وأن النوء ميقات له وعلامة اعتباراً بالعادة فكانه 
قال : مطرنا في وقت كذا فهذا لا يكفر واختلفوا في كراهته والأظهر 
كراهته لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيها وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين 
. الكفر وغيره فيساء الظن بصاحبها ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك 
ا في أصل تأويل الحديث : أن المراد كفر نعمة الله تعالى 
لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب » وهذا فيمن لا يعتقد تدبير 
الكوكب . ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب « أصبح من الناس 
شاكر وكافر » وفي الرواية الأخرى ١‏ ما أنعمت على عبادي نعمة إلا أصبح 
فريق منهم بها كافرين » وني الرواية الأخرى ١‏ ما أنزل الله من السماء من 
بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين » فقوله « بها » يدل على أنه 
كفر بالنعمة والله أعلم . 
قلت : وفي معنى هذا الحديث قول الله عز وجل في سورة الواقعة 
ذإ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 فقد قرأها ابن عباس - 15 صحح 
الحافظ ابن حجر الإسناد إليه بذلك في الفتح 55/5 - وتجعلون - 


لاخ35 لت 


4 - قال الإمام مسلم رحمه الله (؟7) : 
حدثني حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي قال المرادي حدثنا 
عبد الله بن وهب عن يونس » وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب 
الج عدي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
«ألم تروا إلى ما قال ربكم ؟ قال : ما أنعمتُ على عِبَادِي من نعمة إلا 
أصبح فريقٌ منهم بها كافرين يقولون الكواكبٌ وبالكواكب » . 
( حديث صحيح ) 


وأخرجه النساقٌ ( 1754/9 )]. 


- شكر م كي تكذبون » وقد ورد في سبب نزوها ما أخرجه مسلم (77) 
من حديث ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم فقال النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم : « أصبح من الناس 
شاكر ومنهم كافر ) . قالوا : هذه رحمة الله وقال بعضهم : لقد صدق 
نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية # فلا أقسم بمواقع النجوم / حتى 
بلغ 8 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون # . 

ومعنى الآية - م نقل ذلك النووي عن ابن عباس والأكثرين تجعلون 
شكر؟ أنكم تكذبون . ونقل عن الأزهري والفاسى تجعلون شكر رزقكم 
وعن الحسن تجعلون حظكم . والله أعلم . 


حت ] بع 


فَضْل التَوْحِيدٍ 


© - قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث 55817 ) : 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : / 

١‏ يقول الله عز وجل : من جاء بالحسنة فله عَشْرٌ أمنالها' وأزيدُ » ومن 
جاء بالسيئة فجزاوة سيئة مثلها أو أَغْفْرٌ ومن تقرّب مني شبرا تقربت منه 
ذراعا . ومن تقرّب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة , 
ومن لقيني بقراب الأرض ححطيئةً لا يُْرِكُ بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة » . 

( حديث صحيح ) 

قال إبراهم حدثنا الحسن بن بشر حدثنا وكيع ببذا الحديث . 

[ وأخرجه ابن ماجة )9851١(‏ وأحمد )١8٠0/5(‏ وانظر مسند أحمد 42/09 58001 عمق 


.] )١ 35 دالا‎ 


. » في بعض الروايات « أو أزيد‎ )١( 
وهذا الحديث وأمثاله ف المستغفرين من ذنوبهم غير المصرين على العناد‎ 
والشقاق ومخالفة أوامر الله ورسوله » ثم هو محمول أيضا على غير مظالم‎ 
. العباد فمظالم العباد لابد وأن تؤدى إليهم 5 ورد في جملة ايات وأحاديث‎ 
وما يؤيد ذلك حديث المفلس الذي أخرجه مسلم , وحديث « أخرجوا‎ 
من النار من كان في قلبه منقال ذرة من إيعان .. » الحديث . وهو في‎ 
. الصحيحين إلى غير ذلك والله أعلم‎ 


وفي هذا الحديث من الفوائد بيان فضل الله على عباده في مضاعفة 


5 - قال النسالي رجمه الله :)0١١/(‏ 


اخبرنا محمد بن راقع قال حدشا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن 


يسار عن أني سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 


؛ ما مجادلة أحد في المت يكون له في الدّنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم 
في إخوانهم الذين أذخلوا الثَّار قال : يقولون ربنا إخوائا كانوا يصلون معنا 
ؤيصومون فعنا ويحجون معنا فادخلتهم النار قال : فيقول : اذهبوا فاخرجوا 


الحسنات . وقد تقدم ذلك في هذا الكتاب . وفيه الحث على التوبة 
والاستغفار والتقرب إلى الله بالنيات الصالحة المصحوبة بالأعمال الصالحة » 
والقحذير من الشرك فالله عر وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء . 
وللحديث جملة شواهد منها ما أخرجه الترمذي من حديث أنس 
(0-:551) عاق تصت رول الل ملل الله تعلية وعل آله وسلم يقول : 
« قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
فيك ولا أبالي , يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني 
'غفرت لك ولا أبالي , يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة » , وفي إسناده كثير بن 
فائد وهو ضعيف ومنها ما أخرجه أحمد (5/؟18١)‏ والدارمي (؟/؟؟©) 
من حديث أي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك قبل ذلك , ابن آدم إنك إن تلقاني 
بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لا تشرك لي شيئا ‏ 
ابن ادم إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر 
لك ولا أبالي » . 


من عرفتم منهم قال : فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم فمنهم من أَححَدَئْهُ الثّارْ إلى 
أنصاف ساقيه » ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون : ريّنا قد 
أحرّجنا من أمرتنا , قال : ويقول : أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من 
الإيمان ثم قال : من كان في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول : من كان في 
قلبه وزن ذرةٍ » . وعدي مجع 

[ قال أبو سعيد فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية #5 إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .. 4# إلى # عظيما # ) 


[ وأخرجه ابن ماجة (50) ] . 


إخراج أهل التوحيد من الناو ” 


: )5١( قال الإمام البخاري‎ - ١/ 


حدثنا إسماعيل قال حدثنى مالك عن عمرو بن ييى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري 
راصي لشاف ين النبى. صلى الله عليه وعلل اله وسلم قال : 

« يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النارٍ النارّ ثم يقول الله تعالى أخرجوا من 
كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلْقَون 
في نبر الحيا - أو الحياة - شك مالك - فينبثون "ا اتن تنبت الحبّةٌ في جانب السّيل 
ألم تر أنها تخرج صفراءً مُلتوية ؟ ) . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم (185) ] . 


)1( ولذلك مزيد ف أبدافٍ الشفاعة » وله طرق مطولة ف الصحيحين 5 


حَدِيتُ البطاقة 
وَفَضْل لا إِلَهَ إلا الله 


8 - قال الترمذي رحمه الله (589؟) : 


حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن ننه م ييى عن أي عبد الر حمن 
المعافري ثم الجبل قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : قا! لوول ألله :صل الله عليه 


وعلى اله وسلم : 

إن الله سيُخلْصٌ" 'رجلاً من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيا 
يشر "عليه تسعة وتسعين سبجلا كل سِجل مثل مد البصر ثم يقول 3 
من هذا شيئا ؟ أَظَلَمَكَ كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يارب فيقول : أقلّك 
عُذْرٌ ؟ فيقول : لا يارب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة” فإنه لا ظلم عليك 
اليوم فتخرجٌ بطاقةً فيها أشهدُ أن لا إله إلا الله وأَشْهَدُ أن محمداً عبده ورسوله 
لت مار الل ع عي اا ل 
إنك لا تُظلم قال : فتوضع السجلاث في كفةٍ والبطاقة في كفةٍ فطاشت 
السجلات”' وتَقَلَتِ البطاقة فلا يَثْقْل ع اسن له نكن ود حلي يع 

وقال الرسدى هذا سويت ا لحن عرش 


[ وأخرجه ابن ماجة (48.0) وأحمد 01/57 ىر كت 077 ]. 


)١(‏ قال المباركفوري ( تحفة الأحوذي 540/7 ) : أي سيميز ويختار » وفي 
رواية ابن ماجة «يصاح برجل من أمتى يوم القيامة عل رعءوس الخلائق» . 

(5) ينشر أي يفتح . 

أي واضلة عطيمة* مفيولة : 

علاشتك السحلات أ يت المند امت 0 


1 د 


عه يه حْمّة الله عَزَّ وَجَلُ 


8 - قال الإمام مسلم رحمه الله رص 5١١8‏ ): 


حدثنى زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عييئة عن أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن 


النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم قال : 


(00 


قال الله عزَّ وجل : سَبَقَتْ رحمتي غَصبِي 70 ٠:‏ ( حديث صحيح ) 


وقال المبا ركفوري رحمه الله : فإن قيل الأعمال أعراض لا يمكن وزنها 
ونا تووق الأجنام أحيتن: ياه يوزن السجل الذي يفيه الأعمال 
ويختلف باختلاف الأحوال , أو أن الله يجسم الأفعال والأقوال فتوزن فتفقل 
الطاعات وتطيش السيئات لثقل العبادة على النفس وخفة المعصية عليها » 
ولذا ورد « حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » . 

ونقل صاحب تيسير العزيز الحميد ( ص 45 ) عن ابن القم أنه قال * 
فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما بين 
القلوب فتكون صورة العمل واحدة وبينهما من التفاضل 6 بين السماء 


والأرض قال : تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة 


وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات 
فلا يعذب . ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار 
بدنوبه . 

قلت : وفي الحديث إثبات الميزان وقد ورد في جملة أحاديث وجملة 
بام 
وأكثر طرقه في الصحيحين بافظ ١‏ لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو , 
عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي » . انظر صحيح البخاري 
(47571741045195 ”هلا هه/) وصحيح مسلم )3075١(‏ . - 


358 لم 


- وق .هذا قدي بشارة الخد متيق 'بسبعة ةيرب العالمين بواجا تمق 
غضبه وقد ورد 5 هذا الباب جملة من الآيات والأحاديث في الصحيحين 
وغيرهما . 
+ منها قول الله تعالى : 9 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا » [ الزمر: *ه ] . 
ومنها ما أخرجه البخاري (5479) ومسلم (1757؟) من حديث أي 
هريرة قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم يقول : 
( إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين 
رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة » لفظ البخاري . 
وفي بعض ألفاظ مسلم ١‏ أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن 
والببام والهوام فبها يتعاطفون وبا يترامون وبها تعطف الوحش على 
ولدها وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة » . 
وهذا الحديث طرق أخرى عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم . 
وأخرج البخاري (0499) ومسلم (754؟) من حديث عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم بسبى فإذا امرأة من السبى تبتغي إذا. وجدت. صبيا في السبى أخذته 
فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
0 أترون هذه طارحة ولدها في النار ) قلنا لا والله وهي تفذر عل أن لا 
تطرحه فقال «لله أرحم بعباده من هذه بولدها » . 


وهناك جملة أحاديث في ثنايا هذا الكتاب في هذا الباب وبالله التوفيق . 


رامين بن زخمة الل 


: )4901( قال أبو داود رحمه الله‎ - ٠ 

حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا علي بن ثابت عن عكرمة بن عمار قال حدثني ضمضم 
ابن جوس قال : قال أبو هريرة سمعت رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم يقول : 

د كان رجلان في , بني إسرائيل مُمَوَاحَيْنِ فكان أحدهما يُنبُ والآخر مجتهد 
في العبادة فكان لا يزال امجتهد يرى الآخر على الدب فيقول : أقصر فوجده 
يوماً على ذَلْبٍ فقال له : أقصر . فقال : لني وري أَبْعمْتَ علي رقيباً ؟ فقال : 
والله لا يَغْفِرُ الله لك أو لا يدخلك الله الجنَةَ فقبض أرواحهما , فاجتمعا عند 
ربٌ العالمين فقال هذا امجتهد أكنت بي عالماً ؟ أو كنت على ما في يدي قادرا ؟ 
وقال : للمُذْنب اذهب فادخل الجنة بِرَحْمَتي , وقال للاخر : اذهبوا به إلى 
الدار ) . ا خاي قرو 

ال يدوه اولاق لمت بيده الكل كلف الل" دنياه واخرته . 


: )557١( قال الإمام مسلم رحمه الله‎ - ١ 


حدثنا سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان عن أبيه حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حدث : 


٠‏ أن رجلا قال : والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال : مَنْ ذا الذي 
يتَالى على' أن لا أغفرَ لفلانٍ فإني قد عَمَرتُ لفلانٍ وأحبطثُ عَمَلَكَ » أو 
كا قال . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه الطبراني حديث (15199) ] . 


. أوبقت : أهلكت‎ )١( 
. يتآلى : أي يحلف‎ )0( 


ات 


57 - قال الإمام البخاري رحمه الله )9417١(‏ : 


حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أي الصديق الناجي 
عن أبي سعيد الخدري رضى ي الله عنه عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : 

؛ كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناً ثم خرج يسأل فأق 
راهبا فسأله فقال له اقل من ترية © قال 0 نو يال هال له 


رجل : انت قرية كذا وكذا فَأَدْرَكَهُ الموثُ نا بصدره نوها فاختصمت 
فيه ملائكة الرحمةٍ رارك لضان لاريطي ان إن مده اد يقر راوح لله 
إلى هذه أن تباعدي , وقال قيسوا فوجد إلى هذه أقرب بشبر فَعْفِرَ له )”© 

( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم (775؟) » وابن ماجة (5575) ] . 


. ناء بمعنى بعد‎ )١( 

)١(‏ وله لفظ أطول عند مسلم وهو أن نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
قال : « كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم 
أهل الأرض فدُل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل 
له من توبة ؟ فقال : لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض 
فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال : 
نعم ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا .فإن بها 
أناسا يعبدون الله ؛ فاعبد الله معهم . ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء 
فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله , وقالت 
ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيرا قط , فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه 
بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين . فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه 
فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة ).- 


وات 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5117/5) : وفي الحديث مشروعية 
التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس » ويحمل على أن الله تعالى 
إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه . ٠‏ 
وقال الحافظ أيضا : قال عياض : وفيه أن التوبة تنفع من القتل 5 تنفع 
من سائر الذنوب . وهو وإن كان شرعا لمن قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف 
لكن ليس هذا من موضع الخلاف لأن موضع الخلاف إذا لم يرد في شرعنا 
تقريره وموافقته أما إذا ورد فهو شرع لنا بلا خلاف , ومن الوارد في ذلك 
قول الله تعالى : 3 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء # وحديث عبادة بن الصامت ففيه بعد قوله : « ولا تقتلوا النفس » 
وغير ذلك من النبيات « فمن أصاب من ذلك شيئا فامره إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عذبه » متفق عليه . 
قلت : ( القائل هو الحافظ ) : ويؤخذ ذلك أيضا من جهة تخفيف 
الآصار عن هذه الأمة بالنسبة إلى من قبلهم من الأثم » فإذا شرع لهم قبول 
توبة القاتل فمشروعيتها لنا بطريق الأولى . 
قلت : وقد قال الله تعالى : ل قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقدطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو. الغفور الرحم # 
[ الرمر: 7ه ]. 
وأخرج الحام في تفسيره هذه الآية ( المستدرك 475/5 ) بإسناد حسن 
من حديث عمر رضي الله عنه قال كنا نقول ما لمفتتن توبة » وما الله بقابل 
منه شيئا فلما قدم رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم المدينة أنزل 
فيهم : ظ يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله - 


0 كك 


(00 


إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم » والآيات التي بعدها 
قال عمر فكتبتها فجلست على بعيري ثم طفت المدينة' ثم أقام رسول الله 
صل الله عليه وعلى اله وسلم ينتظر أن يؤذن له بالهجرة . 

هذا وقد وردت جملة ايات في الكتاب العزيز تحض على التوبة مهما 
كان ذنب المذنب 

قال تعالى : © إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن نجد لهم 
نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا ديهم لله فأوائك 

مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم 
و ون ل سين 4 [ النساء : 49348 ]١‏ . 


في هذا تخليط شديد وقال المعلق .هل الحاكم لعله قد سقط من هنا ألفاظ في الحديث . 

قلت : وقد ذكر ابن كثير هذا الأثر في تفسيره (00/4) ولفظه وكنا نقول ( القائل 
عمر ) ما الله بقابل ممن افتدن صرفا ولا عدلا ولا توبة عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر 
لبلاء أصابهم قال : وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم قال : فلما قدم رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم ا قل يا عبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه 

هو الغفور الرحم وأنيبوا إلى 3 وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا 
تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
وأنتم لا د 0 : فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها 
إلى هشام بن العاص رضي الله عنه قال : فقال هشام : لما أنتني جعلت أقرأها بذي 
طوى أصعد بها فيه وأصوت ولا أفهمها حتى قلت اللهم أفهمنيها قال : فألقى الله 
عز وجل في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا فرجعت 


إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم بالمدينة .- 


يداي 7ب 
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2 وقال سبحانه # لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة . وما من 
إله إلا إله واحد وإن لم ينتبوا عما يقولون يمسن الذين كفروا منهم عداب 
ألم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحمم # . 
المائدة : ع/7ا-ؤ لا ع . 
« وقال جل وعلا ‏ إن الذين فتسوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق © [ البروج : ع]. 
قال الحسن البصري - 5 نقل عنه ابن كثير - : انظروا إلى هذا الكرم 
والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة . 
* وقال تعالى لموسى ا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن 
تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى * [ النازعات : 15-117 ] . 
ففرعون رعم عتوه وفجوره وظلمه وطغيانه في قوله ‏ أنا ربكم 
الأعلى © [ النازعات : ١4‏ ] وني قوله ‏ ما علمت لكم من إله غيري 4 
[ القصص : 58 ] وفي ذبحه للأنبياء واستحيائه للنساء ‏ وفي تحديه لربه تبارك 
وتعالى في قوله إيا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب 
السموات فأطلع إلى إله مومى وإني لأظنه كاذيا # [غافر : 00-5 ] 
رغم كل هذا يدعوه ربه إلى التوبة فسبحانك ربنا ما ارحمك يا الله وما 
أحكمك وما أعدلك فتحت لنا باب التوبة والمغفرة فلك الحمد يا ربنا ك 
ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك لك الحمد يا إهنا ملء السموات وملء 
الأرض وملء ما.شكىت من شيء بعد لك الحمد في الأولى والآخرة يا رحمن 
يا رحهم . 
هذا وقد نقل ابن كثير رحمه الله (09/4) عن ابن عباس قوله : - 


"31 - قال ابن حبان رحمه الله 55919) : 
سمعت الفضل بن الحباب يقول سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم يقول سمعت الربيع 
ابن مسلم يقول سمعت محمدا وك عمف ا اقزر قرول ا در سول الاسطل اكد عليه وغل 
اله وسلم على رهط من أصحابه وهم يضحكون فقال : 
الراعي لاا امك رار بي كرا لاله ري له 
يقول لك لم ثُة تقنط عبادي ؟ قال فرجع إلييم فقال سددوا وأبشروا» . 
١‏ حديث إسناده صحيح )"" 


7 


كَرَاِيةٌ َل الرّجُلٍ هلك اتام 
4 - قال الإمام أحمد رحمه الله (؟/370) : 


حدثنا عبد الرزاق آنا مغهر عن سهيل عن أبيه ع أل هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وعلى آله وسلم : 
١‏ إذا سمعم رجلاً يقول قد هَلَكَ النّاسْ فهو أهلكهم يقول الله : إِنّه هو 
هالك » . ( حديث حسن ) 


- منايس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل » ولك 


لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . 

. هو محمد بن زياد القرثي‎ )١ 

(؟) هذا الحديث إسناده صحيح إلا أنه لم يتيسر لي الجمع بينه وبين ما هو 
أصح منه في الصحيحين ( عند البخاري 55852514865 » ومسلم 455 ) 
عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال : « لو تعلمون ما أعلم 
لضحكم قليلا ولبكيمم كثيرا ) فالعلم عند الله تعالى . 


سد 03 سيد 


قصل الْحَؤْف مِنَ الله 
” - قال الإمام البخاري رحمه الله (1480) : 


حدثنا عهان بن أبي شيبة حدثئنا جرير عن منصور عن ربعى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه 


وعلى اله وسلم قال : 

؛ كان رجل بمن كان قبلكم يسىء الظن بعمله فقال لأهله إذا أنا مت 
فخذوني فذرُوني في البحر في يوم صائف”“ففعلوا فجمعه الله ثم قال : ما 
غلك خن الذي عتفت + قال ها حلي غزكد إلا اقك فلن 0ه 


( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه النسائي )١1١١/5(‏ ] . 


5 - قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث 76.08 ) : 


: حدثنا عبد الله بن أبى الأسود حدثنا معتمر سمعت ألي ثنا قتادة عن غقبة بن عبد الغافر عن 
أبي سعيد عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم : ش 
3ك زجلا تمن فلفن - أو فيمن كان قبلكم - قال كلمة يعني 
ل ل 1 
خير أب قال فإنه م تبتر “- أو لم يبتثر - عند الله خيراً » وإن يقدر الله عليه 


17 فانظرو) إذا مث فأخرقوني حتى إذا مو لفيا لعفن - أو قال 


)١(‏ في بعض الروايات في يوم حارء وفي بعضها في يوم رائح ( أي شديد 
ارق ذق يكسها د زمر ا 
(0) في رواية البخاري (1481) فسرها قتادة بأنها : لم يدخر . 


فاسحكوني - فإذا كان يومُ ريج عاصفٍ فأذْروني فيبا فقال نبي الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم : « فأخذ موائيقهم على ذلك ورَبّى ففعلوا ثم أَذْرّوه في يوم 
عاصف فقال الله عر وجل : كن" فإذا هو رجل قائمٌ قال الله : أي عبدي ما . 
ملك على أنْ فعلتٌ ما فعلت ؟ قال : مخافتك - أو قَرَقٌ منك - قال : فما 
تلافاهُ أن رَحَمَهُ عندها » » وقال 7 أخرى : (فما تلافاه غيرها 3 
فحدقك يه أبا عوان: فال "عدت هذا"م سلمان: غير أنه زاف فيه ادروق في 
البحر أو ك! حدّث . ظ ( حديث صحيح ) 
[وأخرجه مسلم 093787 00 


/ا؟ - قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث 76.5 ) : 
حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم قال : 


) قال رجلّ لم يعمل خيراً قط إذا مات فحرّقره واذروا نصفه في البر ونصفه 
في البحر فوالله لثن قَدَرَ الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذّبه أحداً من العالمين. 


فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البرّ فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت ؟ قال : 


[ أخرجه مسلم (7707) والنسانُ (5/؟١1١‏ ) ] 


(1) في هذا بيان قدرة الله عز وجل لإ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له 
كن فيكون 4 . 

. أي فما تدراكه غيرها‎ )١9 

() قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباري 587/5 ) قوله : « فوالله لتن قدر الله 
ا 0 


ا لك 


واقامءم قوفو ووو فووء و وم وو و يو ةو و و وو ووه وف وهاه و ووو واو ووو واو واوا و و وو ووو و ف دوه هوام وام و ءا مام 6م مم 


- إحياء الموق . والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل ذلك 


به لا يعاد فلا يعذب وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خخحشية الله 
قال ابن قتيبة : قد يغلط ني بعض الصفات قوم من المسلمين فلا “كفرون 
بذلك ورده ابن الجوزي » وقال جحده صفة القدرة كفر اتفاقا » وإنما قيل 
أن معنى قوله « لثن قدر الله علي » أي ضيق على » وهي كقوله ( ومن 
قدر عليه رزقه 4 أي ضيق ٠‏ وأما قوله « لعلى أضل الله » فمعناه لعلى أفوته 
يقال ضل الشيء إذا فات وذهب , وهو كقوله # لا يضل ربي ولا 
ينسى * ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه كا غلط ذلك 
الآخر فقال « أنت عبدي وأنا ربك » » أو يكون قوله « لئن قدر علي ) 
بتشديد الدال أي قدر علي أن يعذبني ليعذبني أو على أنه كان مثبتا للصانع 
وكان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الإيمان وأظهر الأقوال أنه قال ذلك 
في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لا يقول » ول يقله 
قاصدا لحقيقة معناه بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والنابي الذي 
لا يؤاخذ بما يصدر منه . وأبعد الأقوال قول من قال إنه كان في شرعهم 
جواز المغفرة للكافر . 

قلت : وكآن الحافظ رحمة الله أعبل الذي ذهب إليه من طنيخه ابن الملقن 
فقد عزا نحو هذا الكلام إليه ( فتح )5١54/١١‏ . 

فائدة : عقب البخاري هذا الحديث في أحاديث الأنبياء )94/1١(‏ 
بحديث ( عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا 
هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
الأرض ». وكذلك فعل مسلم رحمه الله وقال الزهري هناك ( عند 
مسلم ) : ذلك ثلا يتكل رجل ولا ييأس رجل » وقال النووي ( في - 


لت 


و وفوف ووه .وو ووو و ووو وو ووو وو ووو ووو وو وهو ولو وو هه ولو و ووو ووه هو وو و ووو وه ونون وو وومةه يه 


- تفسير معنى قول الؤهري ) : معناه أن ابن شهاب لما ذكر الحديث الأول 
خاف أن سامعه يتكل على ما فيه من سعة الرحمة وعظم الرجاء فضم إليه 
حديث الهرة الذي فيه من التخويف ضد ذلك ليجتمع الخوف والرجاء » 
وهذا معنى قوله لكلا يتكل ولا ييأس » وهكذا معظم ايات القرآن العزيز 
يجتمع فيها الخوف والرجاء » وكذا قال العلماء يستحب للواعظ أن يجمع 
في موعظته بين الخوف والرجاء لكلا يقنط أحد ولا يتكل قالوا : وليكن 
التخويف أكثر لأن النفوس إليه كبوا الرجاء والراحة والاتكال » 
وإقمال.. يعض الأعمال: : 
انتبى كلام النووي رحمه الله . 
العذر 

ويأتي هنا بحث يتعلق ب ببعض الجوانب في هذا الحديث ومضمون هذا 
البحث يتعلق بمن لم يأته نذير في دار الدنيا وكان كافرا حتى مات هل 
هو من أهل النار لكفره أو هو معذور لأنه لم يأته نذيرء وقد كتبت في 
هذا الموضوع كتابات متعددة نقتصر منها على كلام للشيخ الشنقيطي 
رحمه الله .. 

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الكتاب ( سورة بني إسرائيل ) ٠.‏ 0 

قوله تعالى : 9 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا # : 

هذه الآية فيها التصريم بأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى ينذره على 
ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام » ونظيرها قوله تعالى : 9 رسلا - 


حت 8 يد 


- هبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل * وقوله 

تعالى : 9 ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمبين # الآية » وقوله : ذلك أن 
م يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 4 إلى غير ذلك من الآيات 
ويؤيده تصريحه تعالى بان كل أفواج أهل النار جاءتهم الرسل في دار الدنيا 
في قوله تعالى : ل كلما ألقى فيها فوج سالهم خزنها ألم ياتكم نذير قالوا 
بلى قد جاءنا نذير فكذبنا © الآية . 
ومعلوم أن كلما صيغة عموم » ونظيرها قوله تعالى : إ وسيق الذين 
كفروا إلى جهنم زمرا 4# إلى قوله : إ قالوا بلى ولكن حقت كلمة 
العذاب على الكافرين » فقوله : ا وسيق الذين كفروا © يعم كل كافر 
لا تقرر في الأصول من أن الموصولات من صيغ العموم لعمومها كلما 
تشمله صلاتها ”ا أشار له في مراقي السعود بقوله : 
صيغة كل أو الجميع وقد تلا الذي التيتيالفرع 

ومعنى قوله : وقد تلا الذي إِلم أن الذي والتي وفروعها صيغ عموم 
ككل وجميع ونظيره أيضا قوله تعالى : # وهم يصطرخون فيها © إلى 
قوله : وجاء م النذير © فإنه عام أيضا أن اول الكلام والذين 
كفروا لهم نار جهنم # . 

وأمثال هذا كثيرة في القران مع أنه جاء في بعض الآيات ما يفهم منه 
أن أهل الفترة في النار كقوله تعالى : 9 ما كان للنبي والذين امنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب 
الجحم # فإن عمومها يدل على دخول من لم يدرك النبي صل الله - 


285 سس 


وعامم م فق فقوف فو قروو ور وو .وه ف وو ووو ووه وو ووه واو اوه لواو و و رفاو مارم رم م مو مويو ف انودع مالم لمم ون 


عليه وعلى اله وسلم وكذلك عموم قوله تعالى : # ولا الذين يموتون وهم 

كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا ألما 4 وقوله تعالى  :‏ إن الذين كفروا 
وقوله : ف إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهبا # إلى غير ذلك من الآيات . 

اعلم أولا أن من لم يأته نذير في دار الدنيا وكان كافرا حتى مات اختلف 
العلماء هل هو من أهل النار لكفره أو هو معذور لأنه لم يأته نذير ؟ م 
أشار لذ رولف االمقوة برل 2 ا 
ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الاصول بينهم نزاع 

وسنذكر إن شاء الله جواب أهل كل واحد من القولين ونذكر ما 
يقتضي الدليل رجحانه فنقول وبالله نستعين : لقد قال قوم إن الكافر في 
النار ولو مات في زمن الفترة » وممن جزم بهذا القول النووي في شرح 
مم لدلالة الأحاد يف عل تعديب» تعض أهل العرة” 

وحكى القرافي في شرح التنقيح الإجماع على أن موق أهل الجاهلية في 
النار لكفرهم 5 حكاه عنه صاحب نشر البنود . 

وأجاب أهل هذا القول عن اية ا وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا © وأمنالها من ثلاثة أوجه : 
الأول : أن التعذيب المنفي في قوله : ا وما كنا معذبين 4 وأمثالها هو 
التعذيب الدنيوي فلا ينافي ثبوت التعذيب في الآخرة . 


وذكر الشوكاني في تفسيره أن اختصاص هذا التعذيب المنفي بالدنيا - 


جد 2-2477 


ووه و و و و وه ووه ون واء م م م عقوو وو وو ويه وف وو وما مو وار و و وان و م و و وه م م عه وم وف وه واو ووه وف وهل و همومه مو م مهم 


- دون الآخرة ذهب إليه الجمهور واستظهر هو خلافه . 

ور التشويمن" بعدات الدوا “باه جلو الطاهر هن :الايات بان 
الآيات المتقدمة الدالة على اعتراف أهل النار جميعا بأن الرسل أنذروهم في 
دار الدنيا صرح 5 فيه . 
الثاني : أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله : 3 وما كنا معذبين * 
الآية وأمثالها في غير الواضح الذي لا يلتبس على عاقل . 

أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل كعبادة الأوثان فلا يعذر 
فيه أحد لأن جميع الكفار يقرون بأن الله هو ربهم وهو خالقهم ورازقهم , 
ويتحققون أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضر لكنهم 
غالطوا أنفسهم فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى » وأنها شفعاؤهم عند الله 
مع أن العقل يقطع بنفي ذلك . 
الغالث : أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم تقوم عليهم بها الحجة » ومال إليه بعض الميل 
ابن. قاسم في الآدات البينات . 

وقت“قنسا وسور أل مياق أن هذا القول وردو القرا ةف انالك ديه 
مصرحة بنفي أصل النذير عنهم كقوله  :‏ لتتذر قوما ما أنذر اباؤهم » 
وقوله : «9 أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم 
من نذير من قبلك * . وقوله : « وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن 


وقوله : 9 وما اتيناهم من كتب يدرسونا . وما أرسلنا إلييم - 


7 ا ا 


فوقوم وو و وو ةو فقومو و ووو و فو و واور و وو ماو واو واوا و وريه م اواو ووو مو م و واروه ومو قوراف وه ووم مم وم ق هم 6م666 


- قبلك من نذير * إلى غير ذلك من الآيات . 


وأجاب القائلون بأن أهل الفترة معذورون عن مثل قوله : فإ ما كان 
النبي * إلى قوله : فإ من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحم # من 
الآيات المتقدمة باحو لز يون هم نيع من أصحاب الجحم ولا يحكم لهم 
بالنار ولو ماتوا كفارا إلا بعد إنذارهم وامتناعهم من الإيمان كأني طالب » 
وحملوا الآيات المذكورة على هذا المعنى . 

واعترض هذا الجواب بما ثبت في الصحيح من دخول بعض أهل الفترة 
النار كحديث : « إن أبي وأباك في النار ( الثابت في صحيح مسلم وأمثاله 
من الأحاديث . واعترض هذا الاعتراض بأن الأحاديث وإن صحت فهي 
أخبار احاد يقدم عليها القاطع كقوله : ذإ وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا # . واعترض هذا الاعتراض أيضا بأنه لا يتعارض عام وخاص 
بقي داخلا في العموم » واعترض هذا الاعتراض أيضا بأن هذا التخصيص 
يبطل علة العام لأن الله تعالى تمدح بكمال الإنصاف ٠‏ وصرح بانه لا 
يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا » وبين أن ذلك 
الإنصاف التام علة لعدم التعذيب » فلو عذب إنسانا واحدا من. غير إنذار 
لاختلت تلك الحكمة » ولثبتت لذلك المعذب الحجة التى بعث الله الرسل 
لقطعها كا صرح به في قوله : فو رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل # . 

وهذه الحجة بينها في سورة طه بقوله : 8 ولو أنا أهلكناهم بعذاب 
من قبله ... © الآية . - 


عم 5ه 


واأقاواوا و ووو و وفع فوع و م و و ارو وفوف ووو فاو وو وه ووو ووو رورمو وه ووو ووو مو م ومو و ةاون وه م6666 66م 


حت وأشار لما في سورة' القصص بقوله : 9 ولولا أن تصيبهم مصيبة © إلى 
قوله  :‏ ونكون من المؤمنين # . 
وهذا الاعتراض الأخير يجري على الخلاف في النقض هل هو قادح في 
العلة ]ا #فليض ذا وعر اعتلذف كدر عوك »اق الأضول غتده فق 
مراقي السعود بقوله في تعداد القوادح في الدليل : 
منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض رعاة العلم 
والاكثرون عندهم لا يمقدح بل هو تخصيص وذا مصحح 
وقد روى عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص 
وعكس هذا قد راه البعض ومنتقى ذى الاختصار النقض 
إن لم تكن منصوصة بظاهر 2 وليس فيما استنبطت بضائر 
إن جاء لفقد الشرط أو لما منع والوفق في مثل العرايا قد وقع 
وامحققون من أهل الأصول على أن عدم تأثير العلة إن كان لوجود مانع 
من التأثير أو اتتفاء شرط التآثير » فوجودها من تخلف الحكم لا ينقضها 
لها كالقتل عمدا عدوانا » فإنه علة القصاص إجماعا » ولا يقدح في هذه 
العلة تخلف الحكم عنها في قتل الوالد لولده لأن تأثيرها منع منه مانع هو 
الأبوة » وأما إن كان عدم تأثيرها لا لوجود مانع أو انتفاء شرط فإنه يكون 
نقضا لما وقدحا فيبا » ولكن يرد هذا التحقيق ما ذكره بعض العلماء من 
أن قوله تعالى : 8 ذلك بأنهم شاقوا الله 4 علة منصوصة لقوله : 9 ولولا 
أن كتب الله علييم الجلاء لعذبهم 4 الآية . 


مع أن هذه العلة قد توجد ولا يوجد ما عذب به بنو النضير من - 


و6 وم ةوف و6 .دم موثو ووو ووه قوفو وو ووو وة و ولو وو هللاوو و اواو و و مو و ووو و و ووو واو ووم و ووو و6 وم نوه 


- جلاء أو تعذيب دنيوي » وهو يويد كون النقض تخصيصا مطلقا لا قدحا 

ويجاب عن هذا بان بعض المحققين من الاصوليين قال : إن التحقيق المذ كور 
محله في العلة المستنبطة دون المنصوصة وهذه منصوصة "5 قدمنا ذلك في 
أبيات مراتي السعود في قوله : 
وليس فيما استنبطت بضائر إن جاء لفقد الشرط أو لما منع 

ار العلماء وحججهم في المسألة » والذي يظهر رجحانه 
بالدليل هو الجمع بد ن الأدلة لأن الجمع واجب إذا أمكن بلا خلاف '] 
أشار له في المراقي بقوله والجمع واجب ما أمكنا .. إل . 

ووجه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة 
بالأمة باقتحام نار فمن اقتحمها دخل الجنة » وهو الذي كان يصدق الزسل 
لو جاءته ني الدنيا » ومن امتنع عذب بالنار » وهو الذي كان يكذب الرسل 
لو جاءته في الدنيا . لان الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل . 

وبهذا الجمع تنفق الأدلة فيكون أهل الفترة معذورين وقوم منهم من أهل 
النار بعد الامتحان » وقوم منهم من أهل الجنة بعده أيضا . ويحمل كل واحد 

من القولين عل مضي ميج غلم ال مصعر طهر وأعلم يك اليه: عيل ال عاب 
وعلى 'له وسلم فيزول التعارض 

والدليل على هذا ا جمع ورود الإخبار به عنه صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 1 وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا # بعد أن ساق الأحاديث الدالة على عذرهم وامتحائهم يوم القيامة 
راذا عل :اين عبد «الن تضيين: اخادية عدرهي وامتخاني :ما نضه + 


والجواب عما قال إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح © - 


قافو م وء يع ثم معو نوع ون .ديه في وو وو وو و وو وو وو فاء. وافو وو وو قم ث فيه فو وان وه ف وو ور مم و 6و مام مام هارم مم نوو 


- نص على ذلك كثير من أئمة العلماء » ومنها ما هو حسن » ومنبها ما هو 
ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن , وإذا كانت أحاديث الباب الواحد 
متصلة 00 هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها انتبى محل 
الغرض بلفظه . 
ثم قال : إن هذا قال به جماعة من محققي العلماء والحفاظ والنقاد وما 
احتج به البعض لرد هذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء لا دار عمل 
وابتادء مروف من بوبحهين:: 
الأول أن “ذلك الا تردية التضوضى الستححة غنه عئل اله عليه وغل 
اله وسلم ولو سلمنا عموم ما قال : من أن الآخرة ليست دار عمل لكانت 
الأحاديث المذكورة مخصصة لذلك العموم . 
الثاني : أنا لا نسلم انتفاء الامتحان في عرصات المحشر بل نقول دل القاطع 
عليه لأة. اننال سورج ابلورة القلم باه ينعو إل النسدووة فى اقول 
تعالى : # يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 4 الآية ومعلوم 
أن أمرهم بالسجود تكليف في عرصات المحشر » وثبت في الصحيح أن 
المؤمنين يسجدون يوم القيامة وأن المنافق لا يستطيع ذلك ويعود ظهره 
كالصفيحة الواحدة طبقا واحدا كلما أراد السجود خرّ قفاه وفي الصحيحين 
في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها أن الله يأخذ عهوده 
ومواثيقه أن لا يسأل غير ما هو فيه ويتكرر ذلك مرارا ويقول الله تعالى : 
« يا ابن آدم ما أغدرك » ثم يأذن له في دخول الجنة ومعلوم أن تلك العهود 
والمواثيق تكليف في عرصات المحشر » والعلم عند الله تعالى . 


اخبارُ بَعْض النّاس فِى غرصّات الْقَامَة 


8- قال الإمام أحمد رحمه الله (1/59؟) : 
حدثنا علي بن عبد الله ثنا معاذ بن هشام قال حدثني 2 قاد عزة الأحنت بن قبس عرد 
لاسر ل سي او قا 
١‏ أربعة "يوم القيامة رجل أصّمّ لا يسمع شيئاً ورجل أحمق ورجل هرم 
ورجل مات في فترة فأما الأصمٌ فيقول رب لقد جاء الإسلامٌ وما أسمعْ شيا ؛ 
وأما الأحمق فيقرل ربٌ لقد جاء الإبلام والصيان يحدفول بالبَغر . وأما ارم 
سا نت ا را 0 فيقول 
و للق لعن لط ننه لود جارها 0 غلبن بدا وسلاما ) . 
( حديث صحيح ) 
قَوْل الله تعالى فى الحديث القدسى : 
« أنا عِنْدَ ظَنّ عَبَدِى بى ») . 
8 - قال الإمام أحمد رحمه الله (2537/9) : 


5 5 1 رف عَِ 03 . . 
حدثنا حسن بن مومى ثنا ابن شيعة ثنا أبو يونس عن ألي هريرة عن رسول الله صلى الله 


)١(‏ وقد روى من طريق علي بن عبد الله ثنا معاذ بن هشام قال حدثني ألي 
عن الحسن عن أي رافع عن أي هريرة مرفوعا بلفظ قريب ( عند أحمد 
4/5) وقد ذكر الشيخ ناصر لهذا الحديث بعض الشواهد في السلسلة 
الصحيحة )١55”14(‏ . 

)١(‏ وقع عند ابن حبان )١8717(‏ : أربعة يحنجون يوم القيامة ... ووقع هناك 
سقط في الإسناد فسقط قتادة بين هشام واالأحنن 5 

() وقد توبع ابن لهيعة كا عند ابن حبان (58914) وللحديث شاهد آخر - 


فك اقتمد 


عليه وعلى آله وسلم : 
إنَ الله عزّ وجل قال أنا عِنْدَ ظنّ عَبْدِي بي إن ظنَ بي خيراً فله وإن 
ظن شرا فله » . ( حديث صحيح لغيره ) 


- عند ابن حبان (97؟١)‏ وابن المبارك في الزهد (9404) من حديث وائثلة بن 
الأسقع رضي الله عنه مرفوعاء وأول الحديث في الصحيحين ( البخاري 
ومسلم (1715) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم قال١‏ يقول الله تبارك وتعالى : أنا عند ظن 
عبدي بي ع وأنه معه إذا ذكرني ... » الحديث وهو في هذا الكتاب . 
قال الحافظ في الفتح )785/١(‏ : وقال القرطبي في المفهم قيل معنى 
«ظن عَبّدِي بي» ظن الإجابة عند الدعاء » وظن القبول عند التوبة » وظن 
المغفرة عند الاستغفار وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق 
وعدهء قال ويؤيده قوله في الحديث الآخر ١‏ ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة »؛ ( قال مصطفى الحديث ضعيف » وإن حسنه الشيخ ناصر في 
صحيح الجامع وذكره في الصحيحة مصححا له رقم 094 إلا أننا لا نوافقه 
على تحسينه ذلك ) ثم قال القرطبي : ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد' في القيام 
بما عليه موقنا بآن الله يقبله ويغفر له لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد , 
فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو الياس من رحمة الله 
وهو من الكبائر » ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظن "ا في بعض طرق 
الحديث المذكور « فليظن بي عبدي ما شاء » قال وأما ظن المغفرة مع 
الإصرار فذلك محض الجهل والغرة وهو يجر إلى مذهب المرجئة . 
قلت : وقد ورد في هذا الباب جملة ايات فليراجع تفسيرها من أراد 
المزيد نحو قوله تعالى : <إ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون - 


١‏ اه 


#افف قوفل و. عو ف ول هوي و ل وو وول ووو و وو لووول ووو وو وو ووه ول و و ووو وه وو هن و وهام واو واوا وو و موا مه م 6م 


0 هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله .. 4 الآية . 

[ سورة ال عمران : ١٠55‏ ] 

وقوله تعالى : «إ الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء 4 

[ الفتح : ” ] وقوله تعالى : 3 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا 
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار © رص ١7:‏ ] . 
وقوله تعالى عن الثلاثة الذين خلفوا : # وظنوا أن لا ملجأ من الله 
إلا إليه © [ التوبة : ١١8‏ ] إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الباب ‏ 
وقد ذكرها بتوسع صاحب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد 
ص 575 فما بعدها وكان فيما ذكره قول ابن القم رحمه الله : فمن قنط 
من رحمته وايس من روحه ققد ظن به ظن السوء» ومن جوز عليه أن 
يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوى بينهم وبين أعدائه فقد ظن 
به ظن السوء . ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنبي » 
ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل إليهم كتبه فقد ظن به ظن السوء » ومن 
ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي فيها المحسن 
بإحسانه والمسىء باساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين 
كلهم صدقه وصدق رسله » وأن أعدائه كانوا هم الصادقين ( كذا هي 
والذي يبدو أنها الكاذيين ) فقد ظن به ظن السوء » ومن ظن أنه يضيع 
عليه عمله الصالح الذي عمله خالصاً لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه 
بلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه على فعله سبحانه به » أو ظن أنه يجوز 
عليه أن يؤيد أعداءه الكاذيين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله , 
وأنه يحسن منه كل شبيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته أي : كمحمد 
صل الله عليه وعلى آله وسلم فيخلده في الجحيم أو في أسفل سافلين » - 


- ومن استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه كأبي جهل فيرفعه في 
أعلى عليين وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده ولا يعرف امتناع أحدهما 
ووقوع الآخر إلا بخبر صادق » وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن 
الاخر فقد ظن به ظن السوء . ثم ذكر ابن القم رحمه الله كلاما قيما 
فليراجعه من شاء . 


ا 


فضل الذَّكْرِ وَالتََرَب إلى الله بصالح. الأغمّال 


:) 7408 قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث‎ - ”٠ 

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال النبى صل الله عليه وعلى اله وسلم : 

« يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي لي" وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني 
في نفسه ذكرثهُ في نفسي , وإن ذكرني في ملأ ذكرثه في ملأ خير منهم , وإن 
تقرّب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ,» وإن تقرّب إلى ذراعا تقربت إليه باعا , 
وإن أتاني بمشي أتيته هَروَلة » . (١‏ حديث صحيح ) 


ء 060 : 
[ وأخرجه مسلم (55175) والترمذي (*55.0) وابن ماجة (5855) ]. 


: ) 55198 قال الإمام مسلم رحمه الله ( في طرق حديث‎ - ”١ 
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة‎ 


عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله صل الله عليه 
وعلى اله وسلم . 


019 في رواية الترمذي ١ : )١888(‏ وأنا معه إذا دعاني ) . 
(0) في بعض روايات مسلم ( ص ١ : ) ١١١١5‏ والله لله أفرح بتوبة عبده من 
أحدم يجد ضالته بالفلاة » . 
وهذا من الأحاديث التي كررها مسلم في عدة مواطن من صحيحه . 
انظر ص ٠١58‏ واص5١١75.‏ 
هذ وقد وردت في قضل الك جملة أحاديث وات كنا في كان 


07ت 


١‏ إن الله قال : إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع » وإذا تلقاني بذراع 
تلقيته بباع وإذا تلقاني بباع جئته أتيته' 'بأسرع ١.٠‏ (حديث صحيح) 


؟!” - قال الم أحمد رحمه الله 9/4783 : 
ولع درا لايد اكري ب م ا : قال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
١‏ قال الله تعالى يا ابن آدم قم إلى أمش إليك وامش إل أهرول إليك » . 
( حديث صحيح ) 


#ا# - قال الجاكم رحمه الله (755/4) : 


سلام بن أبي مطيع ثنا معاوية بن قرة عن معمّل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم : 
3 3 00 نك حت 0ك هين م ع 1 
١‏ يتقول ربكم تبارك وتعالى يا ابن ادم تفرع لعبادتي أملأ قلبِك غتى وأملا 
يديك رزقاً يا ابن آدم لا تباعد مني فأملاً قلبِك فقراً وأملاً يديك شغلا '". 
١‏ حديث صحيح لغيره ) 
[ وقال الحامم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ] . 


)١(‏ قال النووي : هكذا هو في أكثر النسخ جتته أتيته » وفي بعضها جمته بأسرع 
فقط . وفي بعضها أتيته » وهاتان ظاهرتان » والأول صحيح أيضا والجمع 
بيهما للتوكيد وهو حسن لا سيما عند اختلاف اللفظ . 

قلت : أما قوله عليه السلام ..بباع : فالباع هو قدر مد اليدين وما 
بدا من :البلان” 9 كذ فق اللسان م 
(5) بالمسند سريح » والصواب ما أثبتناه والله أعلم . 
(5) وله شاهد عند الترمذي (1477؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


- 807 عد 


قصل الذّكْر وَمُجَالسَةٍ الصَالِحينَ”. 
8" - قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث 51.08 ) : 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدئنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وعلى اله وسلم : 

١‏ إن لله ملائكة يطوفون في الطّرق يلتمسون أهل الذُكر . فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله" '“تنادوا هلموا إلى حاجتكم » قال : « فيحفونهم. بأجبحتهم إلى 
السماء الدنيا » قال : ٠‏ فيسأهم ربهم عز وجل - وهو أعلم منهم ‏ ما يقول 
عِبادِى ؟ ) قال : «١‏ تقول : يُسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك 
قال : فيقول : هل رأوني ؟ قال : فيقولون : لا والله ما رأوك قال : فيقول : 
كيف لو رأوني ؟ قال : يقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك 
تمجيداً وأكثر لك تسبيحا قال : يقول : فما يسألوني ؟ قال : يسألونك الجنة 
قال : يقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يارب ما رأوها قال 
فيقول : فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال : يقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشدّ عليها 
جرضاء واكد ها طلا وإغطع فيه رعيه قال : فمم يتعوذون ؟ قال قراو 
من النار قال : يقول : وهل رأوها ؟ قال : فيقولون : لا والله يارب ما رأوها 
قال : يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأوها كانوا أشد منها فراراً 


. ولمزيد في هذا الباب راجع كتابنا ل المسند من أذكار اليوم والليلة‎ )١( 

١‏ يازم أن تكون صفة الذكر وكيفيته على ما كان عليه النبي صل الله عليه 
وعلى اله وسلم وأصحابه فخير الهدى هدى محمد صل الله عليه وعلى اله 
وسلم » وخير الناس قرنه » وكل محدثة بدعة ومن أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق . ظ 


دك 9ه سا 


وأشدّ لها مخافة قال فيقول فأشهدُ5 أني قد عَمَرتُ هم . قال يقول مَلَكَ من 
الملائكة فيبم فلان ليس منبهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى 
جليسهم ) . ( حديث صحيح ) 


[ رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه » ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صل الله 
عليه وعلى اله وسلم ] . 


ه” - قال الإمام مسلم رحمه الله (5589) : 


حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا ببز حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبيه عن ألي هريرة 
عن ابي سل لعل رمن اولك مك" 

إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيّارة فضلا” يعون مجالس الذّكر فاذا 
وجدوا مجلساً فيه ذِكْرٌ قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى ياؤوا 
ما بينهم وبين السماء الدّنيا فاذا تفرقوا عَرَجِوا وصعَدوا إلى السماء ) قال : 
( فيسآهم الله عز وجل وهو أعلمْ بهم من أين جثم ؟ فيقولون : جتنا من عند 
عبادٍ لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك وببللونك ويحمدُونك ويسألونك 
قال : وماذا يسألوني ؟ قالوا جارك جد ال : وهل رأوا ج: جنتي ؟ قالوا : 
لا أي رب ! قال : فكيف لو رأوا جه جَتَتِي ؟ قالوا : ويستجيرونك قال : وثم 
يستجيرونني ؟ قالوا : من نارك يارب قال : وهل رأوا ناري ؟ قالوا : لا قال : 
فكيف لو رأوا ناري ؟ قالوا : ويستغفرونك قال : فيقول : قد غفرتُ هم 
فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال : فيقولون : رب فيبم فلان عبد 
خطاء إنما مر فجلس معهم قال : فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم ) . ( حديث صحيح ) 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح )١١١/١١1(‏ : معناه أنهم زائدون على الحفظة وغيرهم 
من المرتبين مع الخلائق لا وظيفة هم إلا حلق الذكر . 


.” - قال الإمام أحمد رحمه الله 01:0/59): 


1 المغيرة دري ب ولام رن ا م الدرداء 
٠‏ إن الع وجل يقول أن مع عبدى إذا هو ذكرني وتخركث شفتاة » . 
١‏ حديث صحيح ) ' 


وأخرجه ابن ماجة (310795) ] . 


لا" - قال ابن ماجة رحمه الله (5 509 ) : 
حدثنا أبو بكر ثنا الحسين بن علي عن حمزة الزيات عن ألي إسحاق عن الأغر ألي مسلم أنه 
شهد على أبي هريرة وأني سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
« إذا قال العبدُ لا إله إلا الله والله أكبر قال : يقول الله عر وجل صَدَقَ عبدي 
لا إله إلا أنا وأنا أكبرٌ , وإذا قال العبدُ : لا إله إلا الله وحده قال : صدق 
عبدي لا إله إلا أنا وحدي , وإذا قال : لا إله إلا الله لا شريك له قال : 
صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي . وإذا قال : لا إله إلا الله له الملك 
وله الحمدُ قال : صَدَقَ عبدي لا إله إلا أنا لي الملكُ ولي الحمدُ . وإذا قال : 
لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال : صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا 
حول ولا قوة إلا بي » . ( صححه الشيخ ناصر ) 
قال أبو إسحاق ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه قال فقلت لأبي جعفر ما قال ؟ فقال  :‏ من رزقهن 
عند موته لم تمسه النار » . 5 


فق 
[ وأخرجه الترمذي (170؟) وعبد بن حميد (4856447529141 بتحقيقي ) وابن حبان 
(9؟5؟3) ]. 


)١(‏ وقد روى هذا الحديث عن إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت الحساس عن 
أبي هريرة ( أحمد ؛ / .4ه ) قال الحافظ في التبذيب : وكلاهما صحيح . 
) وأخرجه الترمذي أيضا من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي - 


0ت 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ااا ا 0001 


- مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة ول يرفعه » ولا شك أن شعبة أثبت من 

إفزائيل . 

أما الشيخ ناضر الألباني حفظه الله فقد صحح هذا الحديث بناء على 
أوههما : أن شعبة ممن ممع من أبي إسحاق قبل الاختلاط وكونه رواه موقوفا 
لا يضر لآن هذا لا يقال بمجرد الرأي ( السلسلة الصحيحة .)١79٠‏ 
الثاني : أن أبا إسحاق قد توبع تابعه أبو جعفر الفراء عند عبد بن حميد 
ورفعه . 

قلت : أما بالنسبة للأمر الثاني فلا نوافق الشيخ عليه وذلك لأمور منها : 
١‏ - أن الطريق التي فيها أبو جعفر الفراء وهي عند عبد بن حميد ( 8+5 
وهذه رواية مرجوحة لأن أكثر الرواة الذين رووا الحديث عن إسرائيل - 
وهم بلا شك أثبت من مصعب - قد رووه عن إسرائيل عن أبي إسحاق . 
١‏ - أن مصعب بن المقدام قال فيه الحافظ : صدوق له أوهام . 
+ - أنه قد اختلف على مصعب بن المقدام نفسه فيها فرواه مرة عن إسرائيل 
عن أبي إسحاق 5 عند عبد بن حميد (9417) ومرة عن إسرائيل عن أبي 
جعفر الفراء ( 5 عند عبد بن حميد 147 ) فلا شك أن الحديث حديث 
أبي إسحاق ولا اعتبار بمتابعة أبي جعفر أما قول الشيخ إن هذا لا يقال 
بمجرد الرأي فله أن يقول ذلك وهو قول قوي والله أعلم . 


أما تصحيح الشيخ ناصر للحديث ففي صحيح الجامع 05ل . 


د كك 


الْحَت عَلَى دَوَام التَوبَِ وَالَاسْتغقَارٍ 


8” - قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث 76.37 ) : 


حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله سمعت 


عبد الرحمن بن أبي عمرة قال سمعت أبا هريرة قال معت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
٠‏ إن عبدأ أصابٌ ذنباً - وربما قال أذنب ذنبا - فقال رب أذنبثُ ذنياً - 


وربما قال أصبت - فاغفر فقال ريه : أعلم عبدي أنَّ له ربا يغفرٌ الذَّنبَ ويأدُ 
به 6" غفرتُ لعبدي . ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً أو أذنب ذنبا - 
فقال رب أذنبتُ - أو أصبتُ - آخرّ فاغفره فقال : أعلمَ عبدي أن له ربا 
يغفرٌ الذَّنب ويأخدُ به ؟ غفرث لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنها - 
وربما قال أصاب ذنبا - فقال رب أصبت - أو أذنبت - آخر فاغفره لي فقال 
أعلمَ عبدي أن له ربّاً يغفرٌ الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل 
.ما شاء )0". ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم (50758) وعزاه المزي للنسافي في اليوم والليلة ] . 


باعل به أ في ع 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح (477/17) : معناه ما دمت تذنب فتتوب غفرت 
لك . 
: وليس هذا فيمن - يجاهر ربه بالمعاصي ويقول سيغفر لي بل 
م 0 
وقد ورد ق هذا :اباب جلة أحادنف ها حديت أن آبري الأتصاري 
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 


--590ة لس 


واواف وو وق وعء وو وو وو و ووقاورة قافو عمو قفوو و اينارو واو و واو و وا ومو ووو ماماو هو وو ف م ومارة م واره 66د نج ممه 


- يقول : (لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر هم » أخرجه 

مسلم ( 774 ) ونحوه عند مسلم أيضا ( 7149 ) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه . 

والرصضة مسلم أيضا (59١5؟)‏ من حديث أي موسبى رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ إن الله عز وجل 
يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » . 

وأخرج البخاري (7104) ومسلم (1740؟) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ الله 
أفرح بتوبة عبده من أحدم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة » 
وفي لفظ لمسلم : ١‏ لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليبا طعامه وشرابه فأيس منها 
فق شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا 
هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح » . ونحوه عند مسلم أيضا من 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا . 

ونحوه عند البخاري (17204) ومسلم (77454) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه وعند مسلم (17/45؟) من حديث النعمان بن بشير وله طرق 
أخرى عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم . 

وفي الصحيحين - وسيأقٍ تخريجه في هذا الكتاب - قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له .. » الحديث . - 


د 12د 


8 - قال الإمام أحمد رحمه الله (59/8) : 
حدثنا أبو سلمة أنا ليث عن يزيد بن الحاد عن عمرو عن ألي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول : 1 ّْ 
؛ إن إبليسن قال لربه : بعزتك وجلالك لا أبرحٌ أغوي بني آدم ما دامت 
الأرواحُ فيهم فقال الله فبعزقٍ وجَلالي لا أبرح الترحم ‏ امرريا 
( حديث صحيح )' 
63 - قال أبن كاوة رجه اله 509 
حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة قال : 
شهدت علياً رضي الله عنه وأق بدابة ليركبها فلما وضع رِجْلَهُ في الركاب 
قال : « بسم الله فلما استوى على ظهرها قال : الحمدٌ لله ثم قال 0 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون # ثم قال : الحمدُ 
0 ا 0 يد 


كت «وغيز ذلك مع الأحادية: 
وقد أثنى الله تبارك وتعالى على المتقين بقوله : 9 والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم 
مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر 
العاملين © [ ال عمران : ١8‏ ]. 
وقال تعالى : ا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم »4 . 
[الرفوة 5 ]ب 
إلى غير ذلك من الآيات ء عمنا الله والمومنين برحمته امين . 
)١(‏ وله طريق أخرى عند أحمد أيضا من حديث ألي سعيد 59/69 . 


لظ اد لكك 


من أي شيء ضحكت ؟ قال : رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
فَعَلَ م فعَلتُ ثم ضّحِكٌ فقلت : يا رسول الله من أي شيء ضحكتٌ ؟ قال : 
إن ربّك يعجبُ من عبده إذا قال اغْفِرْ لي ذُنوبي , يعلمُ أنه لا يغفر 
الذنوب غيري ) . ّْ ( حديث صحيح ) 
[ وأخرجه الترمذي (9447) وأحمد (118110:911) وقد توبع أبو إسحاق تابعه المبال 


ابن عمرو عند الحام (49-94/5) » وأخرجه أيضا أبو داود 7501 ] . 
ا اه ارده 7م رارع 
مَنْ اخحب لقاءَ الله اخحب الله لقاءة 


: ) 7804 قال الامام البخاري رحمه الله ( حديث‎ - ١ 


حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن ألي هريرة أن رسول الله صلى الله 


عليه وعلى اله وسلم قال : 
و قال الله : إذا أحب عبدي لقابي أحببتثٌ لقاءه » وإذا كره لقابي كرهتٌ 
لقاءه )''. ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه النسالي )3١/4(‏ ] . 


)١(‏ وقد أخرج البخاري (10017) من حديث عبادة بن الصامت عن النبي 
صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه , 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » قالت عائشة - أو بعض أزواجه - 
إنا لنكره الموت قال : « ليس ذلك » ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر 
برضوان الله وكرامته فليس شيء أحبٌّ إليه ثما أمامه فأحب لقاء الله 
وأحب الله لقاءه . وإن الكافر إذا خضر بُشّر بعذاب الله وعقوبته فليس 
شيء أكره إليه ثما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه » . 

وأخرجه مسلم ولم يذكر هينه (5283) . - 


1 حت 


هعع ام عقوم و رو مث فوع. يو قفوو م وار و وا واو ه واو و و ووو م وق واو م وا ةم ماو و ور وا يوه م مو موده م ووو ووو د 50566 


وأخرج مسلم أيضا من حديث عائشة )١584(‏ قالت : قال رسول الله 
صل الله عليه وعلى اله وسلم : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقلت يا نبي الله : أكراهية الموت ؟ فكلنا 
نكره الموت فقال : « ليس كذلك . ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله 
ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر 
بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه » . 


وأخرج مسلم أيضا (7785) من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه . ومن كره لقاء الله كرة الله لقاءة » قال ( أي الراوي 
عن أبي هريرة ) فأتيت عائشة فقلت : يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر 
عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديثا إن كان كذلك فقد 
هلكنا فقالت : إن امالك من هلك بقول رسول الله صل الله عليه وعلى 
آله وسلم . وما ذاك ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
« من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه , ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » 
وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت فقالت : قد قاله رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم » وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر » 
وحشرج الصدر » واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . 


جد 7غ مب 


“1# 0 إن 
عَلامَةَ ححبٌ الله للعَبد 


؟» - قال الامام البخاري رحمه الله (١‏ حديث 50 50): 


حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن عن ابن جر قال : أخبرني موسى بن عقبة عن نافع 

عن أني هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 

( إذا أحبّ الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبّه فيُحبهِ جبريل , 
فينادي جبريل في أهل سن فأحبوه فيحبّه أهل السماء 


ثم يُوضعُ له القبولل في الأرض 00". ( حديث صحيح ) 


- قال الإمام مسلم رحمه الله (55810) : 


حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن ألي هريرة قال : قال رسول الله 


)١(‏ قلت : وامحبة والقبول في الأرض يكون في قلوب عباد الله الصالحين أما 

الكفار والمنافقين فلا شك أنهم يبغضون عباد الله المومنين 

قال تعالى : «( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بزبك 
هاديا ونصيرا © [ الفرقان : ©١‏ ] . 

وقال عز وجل : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القرل غرورا . ولو شاء ربك 
ما فعلوه فذرهم وما يفترون 4 [ الأنعام : 7 .]١1‏ 

وقال تعالمى : <إ ها أنم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب 
كله وإذا لقوم قالوا امنا. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ # .[ ال عمران : 119] - 


186 مد 


صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
« إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال : إن أحبٌ فلاناً فأجبّه قال : 
فيحبه جبريل ثم يُنادِي في السماء فيقول : إن الله يحب فلانا فأحِبُوه فيحيّه أهل 
السماء » قال : ٠‏ ثم يُوضع له القبول في الأرض , وإذا بض عبداً دعا جبريل 
فيقرل : إفي أبغضٌ فلاناً فأبغضةُ » قال : ١‏ قَيْعْضُهُ جبريل ثم يُنادِي في أهل 
السماء إن الله يُبَغْضُ فلاناً فَأبُعْضُوةُ » قالع : «فيبغضوئة ثم توضع له البغضاء 
في الأرض »2 . 
( حديث صحيح ) 


1 الاق ِ 
[ واخرجه الترمذي (١51١؟)‏ وقال هذا حديث حسن صحيح ] . 


)١( .‏ ولفظ الترمذي ١‏ إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أفي قد أحببت فلانا 
فأحبه » قال فينادي في السماء ثم تنزل له امحبة في أهل الأرض فذلك 
قول الله تعالى : 9 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن 
ودا »© وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغضت فلانا فينادي في 
السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض » . 

هذا وقد أخرج مسلم - عقب هذا الحديث - بإسناده إلى سهيل بن 
أي صالح قال : كنا بعرفة فمرٌ عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم فقام 
الناس ينظرون إليه فقلت لأبي : يا أبت إني أرى الله يحب عمر بن 
عبد العزيز قال : وما ذاك ؟ قلت : لما له من الحب في قلوب الناس فقال : 
بابيك ! أنت سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم .. ثم ذكر بمثل حديث جرير عن سهيل . 


15خ 


الْحَتُ عَلَى الْودٌ وَالتَرَاحُم بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ . 


- قال الإمام مسلم رحمه الله (5659؟) : 

حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا ببز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن ألي رافع عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 

: إن الله عر وجل يقول يوم القيامة : يا ابن ادم مَرِضّتُ فلم تعذني قال‎ ١ 
يارب كيف أَعْودُك ؟ وأنت رب العالمين . قال أما عَلِمتَ أن عبدي فلانا مَرِضَ‎ 
فلم تَعْذهُ . أما علمت أنك لو عُذْتَهُ لوجدتني عنده ؟” “يا ابن ادم استطعمتك‎ 
0 0 35 +ع و 3 ل‎ 5 0 5 
فلم تطعمني قال : يارب وكيف اطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما عَلِمتَ‎ 
أنه استَطْعَمَكَ عبدي فلان فلم تُطّعَمْهُ أما عَلِمْتَ أنك لو أطْعَمتَهُ لَوجَدت ذلك‎ 
عِنْدِي ؟ يا ابن آدم استَسْقيئك فلم تسْقني قال يارب ؟ كيف أُمُْقِيك وأنت‎ 
رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسْقه أما إنك لو سَقَيْتَهُ وجدت‎ 
: ) ذلك عندي » . ( حديث صحيح‎ 


)١(‏ وقد ورد في عيادة المريض جملة أحاديث » وذهب بعض أهل العلم 
كالبخاري. إلى أن :عياذة” المريطن :واجبة + نينا "ذهب آخرون :إلى أننا 
مبتكة "م .و الأجاديك الراردة :و عيادة المريضل :ما أحريه البخارئ 
(0745) من حديث أبي مومى الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم لخدا ضاخ وكودرا اريس 
وفكوا العاني ) . 

* ومنها ما أخرجه البخاري (5150) من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنهما قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بسبع ونهانا- 


وافو و قع قوقع قو ووو ون ونون ووو ووه وه ووه نو وو ووو وو و و وم مو و ووه م وافه م وموم معو وو مومهم م مثلممن ثلث مه 


-- عن سبع .. وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشى السلام » . 
» وأخرج مسلم (5559) من حديث ثوبان رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : « من عاد مريضا لم يزل في 
خرفة الجنة » . قيل : يا رسول الله وما خرفة الجنة ؟ قال : « جناها ) . 
ه وأخرج البخاري (5011) ومسلم (587؟) من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له 
سائر جسده بالسهر والحمى » . 

0 وأخرج البخاري (5075) ومسلم (1545) من حديث أي موسى 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » ثم شبك بين أصابعه . 


171 كشت 


قصل شَهادَةٍ الْجيرَانٍ الْأقْرينَ وَنَنائِهمْ 


ه4 - قال الإمام أحمد رحمه الله (557/9) : 


حدثنا مؤمل ثنا حماد شنا 011" عن أنس أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : 


ما من مسلم يَموث فيشهذ له أربعةٌ أهل يات من جررانه الأدنين إلا 


قال :' "قد قد قلت عِلْمَكُم فيه وغفرثُ له ما لا تَعْلّمون ) .( حسن لغيره "") 


[ وأخرجه الحاكم )9178/١(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبي ] . 


0) 


020 
ف 


وقع عند الحا ( ثابت ) وهو الصواب فحماد ( وهو ابن سلمة ) معروف 
بالاكثار من الرواية عن ثابت . 
في رواية الحاكم ... إلا قال الله تبارك وتعالى . 
وللحديث شاهد من حديث أي هريرة مرفوعا عند أحمد (408/1) وفيه 
ضعف » وآخر عند البخاري في التاريخ الكبير 5/ؤلاه ) . 

وقد ورد في ثناء الناس على الجائر خيرا أو شرا أحاديث منبا ما أخرجه | 
البخاري )١751(‏ ومسلم (459) من حديث أنفن .رع مالك رضي الله 
عنه قال مر بجنازة فأثتى عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم : ووجبت وجبت وجبت » ومرٌ بجنازة فأثنى عليها شرا فقال 
نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « وجبت وجبت وجبت » قال 
عمر : فد لك أي وأمي مرّ بجنازة فآثنى عليها خيرا فقلت : وجبت 
وجبت وجبت » ومرٌ بجنازة فأثنى عليبا شرا فقلت وجبت وجبت 
وجبت ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ من أثنيتم - 


الا لد 


وقوه .وا ةم واو وو ووو ة هاو قو فهو همه و ومو ون وو و و وو نواه و واو وا واوا وا هاه لاو اواو واه وم م واوزا 6 م مامه م6 وا 6م666 م66 6 66 6ه 


- عليه خيرا وجبت له الجبة . ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم 
شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنمم شهداء الله في 
الأرض » افظ مسلم . ولمزيد انظر قتح الباري )5١3/7(‏ وأحكام الجنائز 
للألبان ص 45 . ش 


الاح 


سَمْرُ اللَّهِ عَلَى الْمُوْمِنَ فى الدُّيَا وَالْآحْرَةٍ 
456 - قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث ١44؟‏ ): 


حدثنا مومى بن إماعيل حدثنا همام قال حدثني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بيها أنا 
أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال : كيف سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم ف" النجوى ؟ فقال ممعت رسول الله صلل الله عليه وعلى آله وسلم يقول : 

١‏ إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كتقَه''"ويستُره فيقول : أتعرف ذنب كذا 
أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم أي رب حتى إذا قرّرّه بذنوبه ورأى في نفسه 
أنه هلك قال : سترئها عليك في الدُنا وأنا أغفرُها لك اليوم فيُعطى كباب 
حسناته , وأما الكاقرٌ'“والمنافقون فيقول الأشهاة"' : هؤلاء الذين كذبوا على 


رهم ألا لعنةٌ الله على الظالمين 3 ( حديث صحيح ) 
[ وأخرجه البخاري فى مواطن من صحيحه ومسلم (7754) وابن ماجة )١18*(‏ » وعزاه المزي 
للنساتي 3 


. في بعض الروايات : يقول في النجوى‎ )١( 
. أي ستره وعفوه‎ )5( 
. في بعض الروايات : الكفار‎ )0( 
. الاشهاد جمع شاهد‎ 050 
وفي بعض الروايات : وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رعوس‎ )5( 
. الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا على الله‎ 

هذا والمراد بالذنوب التي تغفر هنا - والله أعلم - هي ما يكون بين العبد 
و دون مظام العباد » وذلك لا أخر جه البخاري (0٠5114١؟)‏ من حديث 
أنى سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال : « إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون: - 


حت 71> 


0 
فضل المومن 


لا - قال أحمد حمه الله 517/0" : 
حدئنا أبو سلمة أخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي 
هريرة عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : 
« قال الله عر وجل : إن المؤمنَ عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزعٌ 
َفسَهُ من بين جَتبيهِ )"". ( حديث حسن ) 


[ وأخرجه أحمد أيضا (9؟/41©) ] . 


2 مظلم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة » . 
ولما أخرجه مسلم (١5؟)‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : 
' قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « أتدرون ما المفلس ؟5) 
قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال : « إن المفلس من أمتي 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل 
مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته فإنه فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار» . 

)١(‏ أخرجه مسلم (5999) من حديث صهيب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « عجبا لأمر المؤمن إن أمره 
كله خير ‏ وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا 
له . وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ) . 


ددهلا ب 


فَضْل مَنْ أَلظر مُعْسيراً وتجَاوَرَ عَنْهُ 


8 - قال الإمام مسلم رحمه الله :)١650(‏ 


١‏ حدثنا أحمذ بن عبد الله بن يونس حدثيا زهير حدانا منصور عن ربعى بن حراش أن حذيفة 
حدثهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله توسلم : 

٠‏ تلفت الملائكة روخ رجل من كان قَبلَكُم فقالوا : أَعَمِلْتَ من الخير شيئاً ؟ 
قال لا .. قالوا تذكّز قال : كنت أذَاين الناسَ فامرٌ فتياني أن يُنْظرو"/ 
المُعْسِرَ وَيَتَجِوَّرُو' عن المُوسِرٍ' "قال : قال الله عرَّ وجلل : تجورَّزوا 


5( 5 
عنه ) .( حديت صحيح ) 


[ وأخرجة البخارئ 070 وفي عدة مواضع من صحيحه )2 وابن ماجة (50؟55)]. 


. ينظروا أي يمهلوا ويؤخروا‎ )١( 

(؟) يتجوزوا:: المسامحة في. الاقتضاء والاستيفاء . 
9 قال الحافظ. ابن حجر في _الفتح. )5١5/5(‏ : :وقد اختلف العلماء في حد. 
الموسر فقيل من عنده منته ومؤنة. من تلزمه نفقته:» وقال الثوري وابن 
.. المبارك وأحمدا وإسحاق : .من عنده خمشون: درهما أو قيمتها من الذهب فهو 
موسر ء وقال الشافعي : قد يكون الشخض. بالدرهم غنيا مع كسبه وقد 
يكون بالألف فقيرا مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله: » وقيل.الموسر والمعسر 
يرجعان إلى العرف فمن كان حاله بالنسبة إلى. مثله يعد يسارا فهو موسر 
3 ا ا ا 

والأخذ من الصدقة . . ْ 000 
(4) وفي بعض الروايات « نحن أحق بذلك منه تجوزواء عن عبدي 0 - 


هود و و ووو وو وفوف وفوف ووو مو وه لعو وو ووو وو وو مم ووو و لع و ووو ووم لومم مم وو 


-- قال النووي رحمه الله (70/4) : وفي هذه الأحاديث فضل إنظار المعسر 
والوضع عنه إما كل الدّين وإما بعضه من كثير أو قليل » وفضل المسامحة 
في الاقتضاء وفي الاستيفاء سواء استوفى من موسر أو معسر » وفضل الوضع 
من الدين وأنه لا يحتقر شيء من أفعال الخير فلعله سبب السعادة والرحمة . 
قلت : وقد ورد في فضل إنظار المعسر نصوص أخر منها قول الله تبارك 
وتعالى : 9 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة , وأن. تصدقوا خير لكم 
إن كنتم تعلمون © [ البقرة : 58١‏ ]. 
ه وأخرج مسلم من طريق عبد الله بن ألى قتادة أن أبا قتادة طلب غريما 
له فتوارى عنه ثم وجده فقال : إنى معسر فقال : الله ؟ قال : ألله قال : 
فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول : « من سره 
المح لان كوا ردك مسري سر ار 02 
لاد 


» وأخرج مسلم أيضا (99؟) من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ من نفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر 
على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله 
في الدنيا والآخرة . والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) . 
ه وأخرج أحمد ( 550/50 المسند ) بإسناد حسن من حديث بريدة 
. رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول : 
« من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ) قال : ثم سمعته يقول : « من 
أنظر معسرا فله بكل يوم مفليه صدقة » قال : له بكل يوم صدقة قبل - 


الالا لد 


8 - قال الإمام مسلم رحمه الله )١551(‏ : 
حدثنا يحبى بن يحيى وأبو بكر بن ألي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهم (.واللفظ ليحيى ) 
قال يحيى : أخبرنا وقال الآخرون : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال : 
قال رسول”اشاميل الل عليه وغل آله وسلم+ 
«حُوسِبَ رجل ممن كان قَبْلَكُم فلم يُوجد له من الخير شيءٌ إلا أنه كان 
يُخَالِطٌ النّاى , وكان مُوسراً فكان يأمُر غلمائه أن يَتَجَاوزوا عن المَغْسِرٍ ) 
قال : قال الله عرَّ وجل : نحن أحقٌ بذلك منه تجاوزوا عنه » . 
( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه الترمذي )١707(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح ] . 


٠ه‏ - قال النسائُ رحمه الله (14/9*) : 
ل ا ا ل ل 
أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعان اله وسلم قال : 
« إن رجلاً لم يعمل خيراً قط , وكان يُدَاين الناسَ فيقول لرسوله : حل ' 
ما تيسسّر واترك ما عَسُرَ وتجَاوَرْ لعل الله تعالى أن يَتَجَاورَ عا فلما هَلَّكَ قال الله 
عزَّ وجل له : هل عَمِلْتَ خيراً قط ؟ قال : لا إلا أنه كان لي غلامٌ وكنتُ 
أدَاين النّاس فاذا بَعنْقُهُ ليتقاضّى قلت له : مذ ما ئيسّر واترك ما عَسْرٌ وتجاوز 
لعل الله يجاوز عا قال الله تعالى : قد تجاوزبُ عَنْكَ ») ١‏ حديث حسن ) 


- أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة . 
المعسر عند تفسير قول الله تعالى : فإ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
'ميسرة » وفي أغلبها ضعف . والله أعلم . ا 


0-7 ا كك 


0 3 0 
إثم مَنْ عَادى اوْلَِاءَ الله . 


2" 0.5 قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث‎ - ١ 


حدثنى محمد بن عهان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك بن 
عبد الله بن أني تمر عن عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 


١‏ إن الله قال : من عادى لي ويا فقد آذنته بالحرب . وما تقرب إلي 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري م رأيت ولكنه قد تكلم , بعض أهل العلم 


00 


| عن بعض رجال إسناده ففي إسناده خالد بن مخلد له مناكير » وقال الذهبى 


في ترجمة خالد بن مخلد في الميزان - بعد أن نقل جملة من أقوال أهل العلم . 
فيه - : هذا حديث غريب جدا لولا هيبة اخاوج الصحيح لعدوه في 
منكرات خالد بن مخلد ء وذلك لغرابة لفظه ولأنه تما ينفرد به شريك » 
وليس بالحافظ . ول يرد هذا المتن إلا بهذا الإسناد ولاخرجه من عدا 
البخاري » ولا أظنه في مسند أحمد » وقد اختلف في عطاء فقيل هو ابن 
أي رباح والصحيح أنه عطاء بن يسار . ٠‏ 
| ولمزيد انظر فتح الباري )741/1١١(‏ وجامع العلوم والحكم وسلسلة 
الاحاديث الصحيحة .)١515٠0(‏ 
ومن خير ما يفسر به الولي هو قول الله تعالى : 8 ألا إن أولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون .. * الآية . 
[يونس : ؟057”” ]. 
وقول النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم الذي أخرجه البخاري 
(04940) ومسلم )5١5(‏ من حديث عمرو بن العاص قال معت - 


ا 2 


ل ا ل ل ا ل ا ا ا الا الل اا ا 2 اا اا ا 1 11 11 1 ا ا اا 1 1 002100101011 


- النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم جهاراً غير سر يقول : « إن آل ألي 

فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنون » . 

ويدخل فيهم بل ومنهم اجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم ويدخل 
فيهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ويدخل 
والصائمات والحافظون فروجهم والحافظات والذاكرون الله كثيرا 
والذاكرات » والقانتون والقانتات ويدخل فيهم الذين يتلون آيات الله اناء 
الليل وهم يسجدون ويدخل فيبم العلماء العاملون القائلون بالحق لا يخشون 
في الله لومة لاثم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا 
إلا الله » وغير ذلك ممن ذكرهم الله في كتابه وذكرهم نبيه عليه السلام . 

قال الحافظ في الفتح "67/١١‏ : والمراد بولي الله العالم بالله المواظب 
على طاعته اتخلص في عبادته . ش ْ 

قلت : أما الجاهل بأمر الله وسنن نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
كمن يترك الصلاة أو يصلي إلى غير القبلة ويلبس الخيش ويبول على ثيابه 
ويمشي هائما على وجهه في البرية فليس من أولياء الله في شيء » وقد عمت 
بهم البلوى وخاصة في بلادنا مصر فإلى الله المشتكى نسأل الله أن يرد 
المسلمين إلى دينهم ردا جميلا . ٠‏ ظ 

ومن اذى أولياء الله - الذين ذكرنا بعض صفاتهم قريبا - فقد أعلمه الله 
بأنه محارب له إذ الآذان معناه الإعلام أي قد أعلمته أني محارب له » وقد 
جاء الوعيد الشديد لمن اذى المؤمنين قال تعالى : والذين يؤذون - 


عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه '. وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالدوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت مععه الذي يسمع به وبصره الذي ييبصر 
به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها . وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذ 


بي لأعيذنه , وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ‏ يكره 


الموت وأنا أكزه مساءته ) . 


0 


المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإِثّما مبينا © . 


االرعوانت : مه ا 8 


. وقال تعالمى : <إ إن الذين يككفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق 


ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ألم أولئك 
الذين حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين * . 
[ ال عمران : 552035١‏ ]. 

وأخرج البخاري (1881) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : « أبغض الناس إلى الله ثلاثة : 
مُلحد في الحرم . ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية . ومطلب دم امرىء 
بغير حق ليبريق دمه ) . 
وفي هذا الحديث فضيلة المحافظة على الفرائض وبيان أنها من أعظم القربات » 
وسد مدخل يدخل به الشيطان على بعض الناس ممن يقومون الليل وينامود 
عن صلاة الفجر . أو يصومون شعبان ولا يتحملون صيام رمضان إلى غير 
ذلك . 

وفي الحديث أيضا الحث على النافلة والترغيب فيها فإنها. جالبة محبة الله 
عز وجل . 


حت هاا 


قَضْل الْحُبٌّ فى اللَّه 


؟ه - قال الامام مسلم رحمه الله :)5655١(‏ 


اله وسلم : 


0 رت ل الء ما ري حيتت ال ابت 
( إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجَلالي' اليو أظلهم في ظلي 


يو لا ظِلّ إلا ظلَّي » . ( حديث 'صحيح ) 


(0) 


قال النووي )45١/0(‏ : أي بعظمتي وطاعتي لا للدنيا . 

وقال رحمه الله : في هذا الحديث فضل للمحبة في الله » وأنها سبب 
لحين أله عا[ العيك .: ْ 

قلت : وقد ورد في فضل الحب في الله جملة أحاديث منها : ٠‏ 
» ما أخرجه مسلم (571؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صل الله عليه وعلى اله وسلم ١‏ أن رجلا زار أخاً له في قرية أخرى 
أريد أخاً لي في هذه القرية قال هل لك من نعمة تَرْيُّها ؟ قال : لا 
غير أني أحببته في الله عز وجل قال : فإني رسول الله إليك بأن الله قد 
أحبك ”ا أحببته فيه » . 
* وأخرج البخاري (570) ومسلم )٠١*١(‏ من حديث أي هريرة 


رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .. » الحديث وفيه « ورجلان - 


85 سد 


واوفوءع وف عو وه و ووو و ووو ووو ووو ووو ولول وو ووو ووو ووه ووو و ووو ووه ووه ل ووو و ارورم نون مله 


تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه .. ) الحديث . 


» وأخرج البخاري )١١(‏ ومسلم (45) من حديث أنس رضي الله عنه 
عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : « ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما . وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله .. » الحديث . 


ه وأخرج البخاري )/١55(‏ ومسلم ص 7١5‏ (5559) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بيا أنا والنبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال : 
يا رسول الله متى الساعة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « ما 
أعددت ها ؟ » فكأن الرجل استكان , ثم قال يا رسول الله ما أعددت 
لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة » ولكن أحب الله ورسوله قال : « أنت 
مع من أحببت » . قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول 
النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم : « فإنك مع من أحببت » قال أنس : 
فآنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم. وإن لم 
أعمل بأعماهم . 

ه وأخرج البخاري (1155) ومسلم )١5110(‏ من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ' 
فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم ؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ المرء مع من أحب ). 
٠‏ وعند أحمد (587/4) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « أوسط عرى الإيمان - 


و ا 


لاه - قال الإمام أحمد رحمه الله (ه/5؟؟) : 


حا الي اس ير ور تك تع عن ألي 
حت سد الكو اشن ور مجانة نز كور بسن مطاف لبي ال د 
عليه وعلى اله وسلم » وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا كلما اختلفوا 

في شيء ردوه إلى الفتى فتى شاب قال : قلت لجليس لي : من هذا قال هذا 
يجيئوا فرحت فإذا نا بانشاب يصلى إلى سارية فكعت ثم تهولت إليه قال : فسلم 
فدنوت منه فقلت : إني لأحبك في الله قال : فدلى إليه قال : كيف قلت ؟ قلت : 
إفي لأحبك في الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي 
عن ربه يقول : 
«المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله ) 
قال : فخرجت حتى لقيت عبادة بن الصامت فذكرت له حديث معاذ بن جبل 
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحكي عن ربه عز وجل 
يقول : « حقت محبتي للمتحابين في وحقت محبتي للمتباذلين في , وحقت محبتي 
للمتزاورين في » ولمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا 
ظل إلا ظله . ( حديث صحيح بمجموع طرقه ) 

[ وأخرجه أحمد في مواقع أخرى من مسنده (517867417:173:81777175/5) من طرق عن 
أبي إدريس الخولاني عن معاذ » وعن عبادة. بنحوه » وللحديث طريق أخرى عند أحمد (5857/4) 
من طريق عمرو بن عبسة رضي الله عنه ] . ْ 


4ه - قال الترمذي رحمه الله (89-0؟) : 


حدثنا أحمد بن منيع حدثنا كثير ول لتقام سحل مكار بن رزقان خدةا يي بن أل رزو 


2 الحب في الله والبغض في الله » وهو صحيح بمجموع طرقه . 


عت حت 


عن عطاء بن ألي رباح عن أبي مسلم الخولاني حدثني معاذ بن جبل قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم يقول : 

« قال الله عز وجل : المتحابُون في جَلَالِي لهم مَتَابرُ من نور يَعْبِطُهُمْ البيُون 
والشهداء 0 . (١‏ حديث حسن ) 


0 د أدص 0 3 22 
حفت الجنة بالمَكَاره وحفت الثار بالشهوات 
هه - قال : أبو داود رحمه الله (49/44) : 


حدثنا مومى بن إماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ألي سلمة عن أي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 

الما خلق الله الجنة قال. لجبريل : اذهب فانظر إلييا فذهب فنظر إلا ثم 
جاء فقال : أي رب وعزتك لا يسمعٌ بها أحدّ إلا دخلها ثم حفها بالمكاره 
ثم قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظرٌ إليبا ثم جاء فقال : أي رب 
وعزتك لقد خشيتٌُ أن لا يدخلها أحدٌ قال : فلما خلق الله النار قال : يا 
جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعرتك 
لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال : يا جبريل اذهب فانظر 
إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال : أي ربٌ وعزتك لقد خشيث أن لا ييقى 
أحدٌ إلا دخلها 0 

( حديث حسن ) 
[ وأخرجه الترمذي (1570) والنساني (7/0) وأحمد (9/صم) والحاكم (5107/1) ] 


: من حديث أبي هريرة قال‎ )١87( وأخرج البخاري (14417) ومسلم‎ )١( 
حجبت النار بالشهوات‎ ٠ : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم‎ 
. 4) وحجبت الحنة بالمكاره‎ 

ونحوه عند مسلم (1877) من حديث أنس بلفظ حفت .. 

قال النووي رحمه الله 

قال العلماء : هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي رقنا 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم من المثيل الحسن ومعناه : لايوصل إلى - 


ا مت 


الجنة إلا بارتكاب المكاره » والنار بالشهوات » وكذلك هما محجوبتان بهما 
فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب فهتك حجاب الجنة باقتحام 
المكاره » وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات » فأما المكاره فيدخل فيها 
الاجتباد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو 
والحلم والصدقة والاحسان إلى المسىء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك . 

وأما الشهوات التي النار محفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر 
والزنا والنظر إلى الاجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك . 

وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه لكن يكره الإكثار منها مخافة 
أن يجر إلى اخْرّمة » أو يقسو القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى 
الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها ونحو ذلك . 

ونقل الحافظ ابن حجر نحو هذا الكلام وقال ( الفتح 550/١١‏ ) : 
وقوله « حفت » بالمهملة والفاء من الحفاف وهو ما يحيط بالشيء حتى 
لا يتوصل إليه إلا بتخطيه » فالجنة لا يتوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره » 
والنار لا ينجى منها إلا بترك الشهوات .. 

وقال ابن العربي معنى الحديث أن الشهوات جعلت على حفافي النار 
وهي جوانبها » وتوهم بعضهم أنها ضرب بها المثل فجعلها في جوانبها من 
خارج » ولو كان ذلك ما كان صحيحا ء وإنما هي من داخل وهذه 
را 

فمن اطلع الحجاب فقد واقع ما وراءه » وكل من تصورها من خخارج 
فقد ضل عن معنى الحديث ثم قال : فإن قيل فقد جاء في البخاري 
« حجبت النار بالشهوات ) فالجواب أن المعنى واحد لأن الأعمى - 


نت لضت 


واواوافو ووو 6 مم م وقاود وه و وو ووه نرم و او ووو ووم و مم و ععيلاء وا وارام ا فاه م رو م م واو وو و ولاو ورد رم م مم 5966666 


- عن التقوى الذي قد أخذت الشهوات سمعه وبصره يراها ولا يرى النار 
التي هي فيها » وذلك لاستيلاء الجهالة والغفلة على قلبه فهو كالطائر يرى 
ا كك الروعير اواحو ا لواحيو ان 
قلبه وتعلق باله بها . 
قلت : بالغ كعادته' في تضليل من حمل الحديث على ظاهره » وليس 
ما قاله غيره ببعيد » وأن الشهوات على جانب النار من خارج فمن واقعها 
وخرق الحجاب دخل النار . والله أعلم . 


ل 


بَيَانُ بَعْض مَا أَعَدَّهُ اللّهُ لعبَادِه الصّالحِينَ . 


5ه - قال الإمام البخاري رحمه الله ( فتح مداه ): 


حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان عن أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : 

« قال الله تبارك وتعالى : أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر '' '. قال أبو هريرة اقرءوا إن شكم 9 فلا 
تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين # . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم (5875) والترمذي )291١917(‏ وابن ماجة (4578) ] . 


)١١‏ عند البخاري )57١(‏ زيادة « دخرا من بَلّْه ما أطلعتم عليه » , وعند 
مسلم « ذخرا بَلَه ما أطلعكم الله عليه » ونقل النووي (788/5) عن 
عياض أن معناها دع عنك ما أطلعكم عليه » فالذي لم يطلعكم عليه 
أعظم » وكأنه أضرب عنه استقلالا له في جنب مالم يطلع عليه » وقيل 
معناها غير » وقيل معناها كيف . 
شهدت من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مجلسا وصف فيه الجنة 
حتى انتبى ثم قال صل الله عليه وعلى اله وسلم في آخر حدينه : ١‏ فيها 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ثم اقترأ هذه 
الاية 9 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وثما 
رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي هم :من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون © [ السجدة : ١721١‏ ] . - 


8 


ع ل وا عا سطاوي ع وفع بوعهه و رمه اك روه عا ويه وروم ع مهاه فرطو وميه وجوه عق هاه واس وف ووه واو اه 


0 0 > عينااة ب امنيا مد 
000220 


0 فأخرج البخاري جردت يديره ومسلم (5855) من حديث أبي هريرة 

رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : « إن 
ونحوه في الصحيح من حديث أنس وأبي سعيد وغيرهم . 

* وعند البخاري (7757) : ١‏ ولقاب قوس أحدى في الجنة خير ما طلعت 

عليه الشمس أو تغرب ) . 

و0 ل ل الل 


ل 


2# وعند البخاري (5515) ومسلم (581) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم : « الخيمة درة. مجوفة طوها في السماء ثلاثون ميلا في كل زاوية 
منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم 
بعضا ) . 

« وني الصحيحين البخاري ( 7545 ) ومسلم )١874(‏ من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : 
١‏ أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا ييصقون - 


فقوف ةو قوفو وو ووو و و ووو و و يق و رار وو ووه واف وه ووو و ا راماورا هاف وار م واو روعاف و فور و ووم م 6و6 6 ب 6م5666 


- فيا ولا يمتخطون ولا يتغوطون انيتهم فيها الذهب . وأمشاطهم من 
الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك , ولكل واحد منهم 
زوجتان يُرى ثح سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم 
ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا ) . 
وق 'مسلم 88889) :من. حديث أنس::بن. .مالك .رضي الله عنه: أن 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : ١‏ إن في الجنة لسوقا يأتونها 
كل جمعة فتبب ريج الشمال فتحثو في وجوههم وثياءهم فيزدادون حسنا 
وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم 
والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا ) . 
» وأخرج مسلم أيضا )١877(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : « من يدخل الجنة ينعم لا ييأس 
لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه » . 
عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : ١‏ ينادي منادٍ إن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبدا . وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم 
أن تشبوا فلا تهرموا أبدا , وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك 
قوله عز وجل : 9 ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون »# 
[ الأعراف : 47 ] . 

وغير ذلك من الأحاديث في غاية من الكثرة . جعلنا الله من أهل الجنة 


مه القت 


رِطْوَان الله عَلى اهل الجنة 
لاه - قال الإمام البخاري رحمه الله (7518) : 


حدثنا يحبى بن سليمان 'خدثتى ابن وهب قال حدثني مالك عن زيذ بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 

١‏ إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنةٍ فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير 
في يديك فيقول : هل رضيم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يارب وقد أعطيتنا 
ما لم بُعْطِ أحداً من خلقك فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : 
يارب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أجل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعدهُ أبداً ,”© ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم (5859) والترمذدي (ههه؟) وقال هذا حديث حسن صحيح وعزاه المزري 
للنساني ] . 


)١(‏ ومن هذا الباب قول الله تعالى : # وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجري من تحتبا الأغبار خالدين فيبا ومساكن طيبْة في جنات عدن ورضوان 

من الله أكبر ذلك هو الفوز العظم 4 [ التوبة : ؟لاع]. 
وقال ابن كثير هناك : وقوله تعالى : 9 ورضوان من الله أكبر 4 أي 
رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النععم . ثم ذكر حديث 
الباب . وأورد حديثا من طريق امحامل بإسناده إلى جابر بن عبد الله قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ إذا دخل أهل الجنة الجنة 
قال الله عز وجل : هل تشتبون شيئا فأزيدم ؟ قالوا : يا ربنا ما خير 


85 ده 


8 - قال ابن حبان رحمه الله ( موارد الظمان 51417؟ ) : 


أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد حدثنا العباس بن الوليد الخلال حدثنا محمد بن يوسف عن 
سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
إذا دخل أهل الجنَّةِ الجنَّةَ قال الله جلا وعلا : أتشتبون شيئا ؟ قالوا : 

ربنا وما فوق ما أعطيتنا ؟ فيقول : بل رضاى أكبر » . 
(١‏ حديث إسناده صحيح "' 


- الثوري.وقال الحافظ الضياء المقدسبى في كتابه صفة الجنة : هذا عندي على 
شرط الصحيح والله أعلم . 
قلت : وأورده الشيخ ناصر - مصححا له - في السلسلة الصحيحة 
رقم ١77‏ من طريق سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال 
رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم ' ... فذكره . 
وعزاه لابن حبان (551417) والحاكم )85/١(‏ وأبي نعم في صفة الجنة 
)١/١51/5(‏ وفي الأخبار )١187/١(‏ وابن جرير (557/5) . 
قلت : وإسناده صحيح إلا أنه روى عند ابن جرير من طريق ابن بشار 
قال ححدنى آبو أحند الرويرئي قال اتنا قات “عن كد نين الممكدر عر 
جابر قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى ... الحديث . 
هذا لف قاب 
وقد وهم الشيخ ناصر الألباني في قوله : « وتابعه أبو أحمد الزبيري حدثنا 
شفيآن ,© .وذلك” لآن" الزييري ها رواف_موقوفا: 
ولقائل أن يقول إن هذا وإن كان موقوفا إلا أنه روى موصولا ومن 
وصله ثقة » ثم إنه لا يقال من قبيل الرأي . ثم إن له شاهداً من حديث 
أي سعيد . وهذا القول له وجه قوي » ولذلك فإنا أوردناه في هذا الباب . 
)١١(‏ وانظر التعليق على الحديث السابق . 


لدااة ب 


إِغْطَاءُ الله أهل الجنّة مُرَادَهُم 


8 - قال الإمام البخاري رحمه الله (7519) : 

حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم كان يوما يحدث - وعنده رجل من أهل البادية - : 

١‏ أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه فى لزع فقال : أولست فيما شكت ؟ 
5 4 
قال : : بلى ولكني أحبٌ أن أزرع فأسرع وَبَذْرَ فتبادر الطرف نباثه واستواؤه 
واستحصاؤه' 'وتكويره'"أمنال الجبال فيقول الله تعالى دوئك” “يا ابن آدم فإنه 
لا شبك 00 فقال 00 :يا 0 لا تجد هذا إلا 0 1 
20 اله 5 يك ف 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (510/5؟) قوله « الطرف » بفتح الطاء وسكون الراء 
امتداد لخط الإنسان إلى أقصى ما يراه » ويطلق على حركة جفن العين 
وكأنه المراد هنا . 

(؟) قوله واستحصاؤه » وفي رواية واستحصاده أي طلبه الحصاد والله أعلم . 

(*) قال الحافظ وتكويره أي جمعه » وأصل الكور الجماعة الكثيرة من الإبل , 
والمراد أنه لما بذر لم يكن بين ذلك وبين استواء الزرع ونجاز أمره كله 
من القلع والحصد والتذرية والجمع والتكويم إلا قدر محة البصر . 

(4) دونك بالنصب على الإغراء أي خذه . 

(5) قال الحافظ في الفتح )488/١1(‏ : واستشكل قوله : ١‏ لا يشبعك شيء ( 
بقوله تعالى في صفة الجنة : 98 إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى # - 


1 ل 


#8 ل إن بابو وق ذوا راو وار هع فارج رع طاريق ومو ديا نووم 8ه عل فا يها أله ااه اهمها هه عه مد اه لوه مويغ بود ع شاه قوع اب واج ص و نه وله بو لواحو بود 


وأكل أهل الجنة للتنعم والاستلذاذ لا عن انوع ؛؛ واختلف في الشبع فيها . 

والصواب أن لا شبع فيها إذ لو كان لمنع دوام أكلْ المستلذ , والمراد بقوله 
:لا يشبعك » جنس الآدمي , وما طبع عليه فهو في طلب الازدياد إلا 
من شاء الله تعالى وقال ل الله في الفتح 50/5 : وني هذا الحديث أن 
كل ما اشتبى في الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها قاله المهلب . وفيه وصف 
الناس بغالب عاداتهم قاله ابن بطال » وفيه أن النفوس سبلت عل الامتكاز 
من الدنيا » وفيه إشارة إلى فضل القناعة وذم الشره » وفيه الإخبار عن 
الأمر الحقق الآتي بلفظ الماضي . 


و 5 ل امم 26 و 0 6 
اذئى اهل الجنة وَاغلاهم منزلة 
5٠‏ - قال الإمام مسلم رحمه الله )١189(‏ : 
سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله ح وحدثنا ابن أي عمر حدثنا سفيان حدثنا مطرف بن 
طريف وعبد الملك بن سعيد سمعا الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال : سمعته على المنبر يرفعه 
إلى رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : وحدثئني بشر بن الحكم واللفظ له حدثنا 
ل ا ا ل 
على المنبر قال سفيان رفعه أحدهما ( أراه ابن أيجر ) قال : 
« سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال هو رجل يجىء بعد ما 
أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له : ادخل الجنة فيقول : أي رَبّ كيف وقد نزل 
الناس منازلهم وأخذوا أنحدَاتِهم ؟ فيقال له : أتْزضى أن يكون لك مثل ملك 
مَلِك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيثُ ربي فيقول : لك ذلك ومثلة ومثئلة 
ومثله ومثله فقال في الخامسة : رضيتٌ رب قال : رب فأعلاهم منزلة ؟ قال : 
أولئك الذين أردثُ غرسثتُ كرامَتهم بِيَدِي وختمث عليها فلم تر عين ولم تسمع 
أذن ولم يخطر على قلب بشر » قال : ومصداقه في كتاب الله عز وجل 3 فلا 
تعلم نفس ما أخفى لحم من قرة أعين #» . 
[ وأخرجه الترمذي )5١34(‏ وقال هذا حديث حسن صحيح » وروى بعضهم هذا الحديث 
عن الشعبي عن المغيرة ولم يرفعه المرفوع أصح ] . 


كت 8 ب 


آخرٌ أَهل الجَنّةِ د د خولاً الجَنّة 


: )551/١( قال الإمام البخاري رحمه الله‎ - ١ 

حدئنا عهان بن ألي شيبة حدئنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله 
عنه قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : 

١‏ إني لأعلمُ آخر أهل النار محروجا منها وآخر رَ أهل الي ذخولاً رجلى ترج 
من النار 'حبواً فيقول الله : اذهب فادخل الجنة فيأتيبا فيخيل إليه أنها مَلأى 
فيرجع فيقول : ياربٌ وجدثها مَلأنى فيقول : اذهب فادخل الجمة فيأتيها فيخيل 
إليه أنها ملأى فيرجع فيقول : يارب وجدثها ملأى فيقول : اذهب فادخل الجنة 
فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمنالها ‏ أو إن لكل مثل عشرة أمثال الدَّنِيا - 
نبول محواس اسح يراك للك ا رأْيتُ رسول الله صلى الله 

ليه اله وسلم ضحك حتى بدت واجله” 0 يقال ذلك أدنى أهل 
الجنّة منزلة . ( حديث صحيح ) 


(5؟؟5) ]. 


- قال الإمام مسلم رحمه الله )١810(‏ : 
حدثنا أبو بكر بن أي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس 
عن ابن مسعود أن رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : 
)١(‏ في اللسان النواجذ : أقصى الأضراس وهي أربعة في أقصى الأسنان بعد 
الارحاء وتسمى ضرس الحلم لانه ينبت بعد البلوغ وكال العقل وقيل النواجذ 
التي تلي الأنياب » وقيل هي الأضراس كلها نواجذ» ويقال ضحك - 


لالاة ب 


« آخرٌ من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبُو'' 'مرةً وتسفعه' الناز 
مرةً فإذا ما جاوزها التفت إليبا فقال : تبارك الذي نجاني منكِ لقد أعطاني الله 
شيئاً ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين . فترفعُ له شجرةٌ فيقول : أي رب 
أُذنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عر وجل : 
يا ابن آدم لعلّي إن أعطيئكها سألتني غيرها فيقول : لا يارب ويعاهده أن لا 
يسأله غيرها وربه يعذرْهُ لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيْدنيه منها فيسعظل بظلها 
ويشربُ من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول : أي رب 
أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول : يا ابن 
ادم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها ؟ فيقول : لعلّي إن أدنيئك منها تسألني 
غيرها فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه 
فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ؛ ثم رفع له شجرة عدد باب النة 
هي أحسن من الأوليين فيقول : أي ربٌ ؟ أذنني من هذه لأستظل بظلها 
وأشرب من مائها لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها 
فيدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجن فيقول : أي ربٌ أدخلنيها 
فيقرل يا ابن آدم ما يَصرينى' 'منك ؟ أيُرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلهًا 
ح- | احتى بدت نواجذه إذا استغرق فيه . 
)١(‏ قال النووي يكبو : معناه يسقط على وجهه . 
(؟) وقال : تسفعه بفتح التاء وإسكان السين المهملة وفتح الفاء ومعناه تضرب 
وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرا . 
(؟) يصرينى : بفتح الياء وإسكان الصاد المهملة ومعناه يقطع مسألتك مني قال 
أهل اللغة ( الصرى ) بفتح الصاد وإسكان الراء هو القطع » وروى في 
غير مسلم « ما يصريك هني » قال إبراههم الحربي هو الصواب . وأنكر 
الرواية التي في صحيح مسلم وغيره « ما يصريني مننك » وليس هو ”ا 
قال بل كلاهما صحيح فإن السائل متى انقطع _من المستقول انقطع - 


5 


معها ؟ قال : يارب أ تستهزىء مني وأنت رَبُ العالمين ) . 

فضحك ابن مسعود فقال ألا تسأنُوني مم أضحك ؟ فقالوا مم تضحك ؟ قال : 
هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا : م تضحك 
با رضول الله قال : ؛ من ضححك رب العالمين حين قال : أتستبزىء مني وأنت رب 
العالمين فيقول إن لا أستبزىء منك ولكنّي على ما أشاءٌ قادرٌ » .( حديث صحيح ) 


53 - قال الإمام البخاري رحمه الله 410 /7) : 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليني 
عليه وعلى آله وسلم : 

« هل تضارون في القمر ليلة البدر ؟ » قالوا : لا يا رسول الله » قال : « فهل 
تُضارون” “في الشمس ليس دونها سحاب ؟ » قالوا : لا يا رسول الله قال : 
« فإنكم ترونه كذلك”'يجمع الله الناس يوم القيامة فيقرل من كان يعبد شيئا 
فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس . ويتبع من كان يعبد القمر القمر 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت . وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها 


أل . 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح 447/١١‏ أي لا تضرون أحدا ولا يضر؟ى بمنازعة 
ولا مجادلة ولا مضايقة ... » وقيل المعنى لا تضايقون أي لا تزاحمون , 
وقيل المعنى لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيفر به . ش 
)١9‏ وفيه يا مر 
القائلين بنفي الرؤية » ولمزيد انظر الفتح 0 : 


88 ب 


أو منافقوها - شك إبراهم ‏ فيأتيهم الله فيقول : أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه . فيأتييم الله في صورته التي يعرفون 
فيقول : أنا ربكم فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه » ويضرب السسّراط بين ظهري 

جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يُجِيرُها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل . ودعوى 
ارس نوه اللهم مل على وق عينم كلالب مل جرف المسوادت» هل 
رأيم السعدان ؟ ») قالوا : نعم يا رسول الله قال : « فإنها مثل شوك السعدان 
غير أنه لا يعلم قدرّ عظّمها إلا الله ., تخطف الناس بأعماههم فمنهم الموبّق بقّى 
بعمله . ومنهم امْخردل أو المْجارّى أو نحوه . ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من 
القضاء بين العباد . وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة 
أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا من أراد الله أن يرحمه من 
يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود , تأكل النارٌ ابنَ آدم . 
إلا أثر السجود . حرّم الله على الثّار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار 
قد امتحشوا فيصبٌ عليهم ماءُ الحياة فينبتون تحته مإ تنبت تنبت العَبَّةٌ في حميل السيل 
القن لانن القضاء ينا الناد 6و متق. رحل ابقل ترجه عل لاز نهر 
آخر أهل النار دخولا الجنة فيقول : أي ربٌّ اصرف وجهي عن النار فإنه 
قد قشبني ريه وأحرقني ذكاؤها فيدعو الله ما شاء أن يدعوه ثم يقول الله : 
هل عسيت إن أعطِيت ذلك أن تسألني غيره فيقول : لا وعزتك لا أسألك 
غيره ويعطى ربه من عهود وموائيق ما شاء فيصرف الله وجهه عن النار فإذا 
أقبل على الجنة وراها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول : أي ربٌ قدّمني | 
إلى باب الجنة فيقول الله له : ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا 
تسألني غير الذي أعطيت أبدا ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول : أي رب , 
ويدعو الله حتى يقول : هل عسيت أن أعطيت ذلك أن تسأل غيره فيقول : 
لا وعزتك لا أسألك غيره . ويعطى ما شاء من عهود وموائيق فيقدمه إلى 
باب الجنة , فاذا قام إلى باب الجنة انفهقب له الجنة فرأى ما فيها من الحبرة 


والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول : أي ربٌ أذخلني الجبة 
فيقول الله : ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت 
فيقول : ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول : أي ربٌ لا أكون أشقى خلقك 
فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال : له ادخل الجنة , 
فإذا دخلها قال الله له : تمنّهُ فسأل ربه وتمنى حتى أن الله ليذكره يقول كذا 
وكذا حتى انقطعت به الأمانى قال الله : ذلك لك ومثلهُ معه » . 

قال عطاء بن يزيد ؛ وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حدينه 
شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال : « ذلك لك ومثله 
معه ؛ قال أبو سعيد الخدري : وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة ؟ قال أبو هريرة 
ما حفظت إلا قوله ذلك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري أشهد أني حفظت 
من رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم قوله : ٠‏ ذلك لك وعشرة أمثاله ) 
قال أبو هريرة فذلك الرجل اخر أهل الجنة دخولا الجنة ٠.‏ حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم (187) » والنسائ مختصرا (579/1) وعزاه المزي للنساق ] . 


54 - قال الترمذدي رحمه الله (5595): 

حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وعلى اله وسلم : ْ 

« إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة 
يُؤْقَ برجل فيقول : سلوا عن صغار ذنوبهِ واخبئوا كبارّها فيقال له : عملت 
كذا وكذا في يوم كذا وكذا عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا قال فيُقال 
له : فإن لك مكان كل سيئةٍ حسنةً قال : فيقول : يارب لقد عملت أشياءً 
ما أراها ههنا » قال فلقد رأيتٌ رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم ضحك 
ين ولزئقة وال 1 ( حديث صحيح ) 


: 0 00 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . [ وأخرجه مسلم 2)١0(‏ ] . 


)١١‏ قدمنا روا الترمذي على رواية مسلم لصراحة رواية الترمذي في كون 


ا الك 


فضل الُهَدَاء 


©" - قال الإمام مسلم رحمه الله )١18419(‏ : 


حدشنا يحيى ب بن يحيى وأبو ب> ون لماي لاض السعارقة نج ولعنانا يعاق بن إبراهم 
اخبرنا عجريو وعيسبى بن يونس جميعا عن الأعمش ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن ثمير ( واللفظ 
له ) حدثنا أسباط وأبو معاوية قالا حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال : 


سألنا عبد الله ( هو ابن مسعود ) عن هذه الآية ©( ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون # قال : أما إنا قد سألنا عن 
ولك فقا 


١‏ أزواحهم في جوف طير محضر ها قَادِيلُ معلْقةٌ بالعرش تمرح من الم 
حيث قاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع إلبيم ريّهم اطلاعة فقال هل 
تنشتهون شيئاً ؟ قالوا : أي شيءٍ نشتهي "وحن ابترع عن الجنة جيك نا ففغل 
ذلك بهم ثلاتَ مرات فلما رأوا أنهم لن يُتُركوا من أن يُسْأَلُوا قالوا : يارب 
نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى ثقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى 
أن ليس لَهُمْ حاجَةٌ ثركوا » . ( حديث صحيح ) 


0 1 7 : 5 
[ واخرجه الترمذي )50١١(‏ وقال هذا حديث حسن صحيح ., وابن ماجة )580١(‏ ]. 


: لنووي : وهذا الحديث مرفوع لقوله إنا قد سألنا عن ذلك فقال‎ (١ قال‎ ١ 
. يعني النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم‎ 

)١(‏ وفي بعض طرق الترمذي ( ص 5١١”‏ ج 4 ) زيادة : « وتقرىء نبينا 
السلام وتخبره أنا قد رضينا ورُضى عنا » وهي من طريق أي عبيدة عن 


وأواواو و وق قة و و فيه و قما فوا ف ووه ياواه واوا فاو ف ودف وه و وا وام اماه ره واف و وار م وا مامه فاق وان وانا و نفام و م اهانيع م ما فان هن 6 


- ري ا ل 
أهل السنة وهي التي أهبط منها ادم » وهي '/ تي ينعم فيها المؤمنون في الآخرة 
هذا إجماع أهل السنة » وقالت المعتزلة وطائفة من المبتدعة أيضا وغيرهم 
إنبا ليست موجودة . وإنما توجد بعد البعث في القيامة » قالوا : والجنة التي 
أخرج منها ادم غيرها » وظواهر القران والسنة تدل لمذهب أهل الحق . 

هذا وقد ورد في فضل الجهاد في سبيل الله والاستشهاد جملة أحاديث 
عن وسول الله :صل الله علية..وعلن آله وسلم ؛ 

* منها ما أخرجه البخاري (11؟) ومسلم (140/7) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : رما 
أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء 
إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من 
الكرامة » . 

ومنها ما صح من طرق متعددة عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم 
أنه قال : « لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها » البخاري 
(5ثلالي)2» (59لا”')) (5095) ومسلم 2)0١8841١( »))١88١0(‏ 
(0845)ء )١885(‏ وغيرهم . ش 
توما ها أعراحه المخاري 80/0 .ومسل هن .6 امن حديية أن 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
« والذي نفسي بيده لا يُكُلمُ أحد في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم 
في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون دم والري ريح مسك » . 
ومنها ما أخرجه البخاري ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ ل عي 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين م بين السماء والأرض .. ) 


١١8‏ لد 


مال ع وف هاو اع ا قذي وج وق واو و نواه و مناغ قاع واو ويه عام و عمو ع ودع اوها ارق ع وه اوه ع عع 2 


2 + ومنها ما أخرجه مسلم (1808) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قيل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ما يعدل الجهاد في سبيل الله 
عز وجل ؟ قال : ١‏ لا تستطيعوه » قال : فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل 
ذلك يقول : ( لا تستطيعونه » وقال في الثالثة : « مثل المجاهد في سبيل الله 
كمثل الصائم القام القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى 
يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى » . 
» ومنها ما أخرجه البخاري (17/41؟) من حديث ممرة بن جندب رضي الله 
عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « رأيت الليلة رجلين 
أتياني فصعدا بي الشجرة وأدخلاني داراً هي أحسن وأفضل لم أر قط 
أحسن منبا قال أما هذه الدار فدار الشهداء » . 

* ومنها ما أخرجه البخاري )١81١١1(‏ من حديث عبد ال رحمن بن جبر قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : « ما اغبرتا قدما عبد في 
سبيل الله فتمسه النار » . 

» ومنها ما أخرجه البخاري (8/١8؟)‏ ومسلم )١747(‏ من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : « .. 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ») . 

» وغير ذلك جملة طيبة من الأحاديث » ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم يقول : ( فيما أخرجه البخاري 717517 من حديث أي هريرة ) : 
« والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن 
يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في 
سبيل الله » والذى نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا - 


55 - قال الطبرائي رحمه الله ( المعجم الكبير ٠١555‏ 


حدثنا سليمان بن الحسن العطار أبو أيوب البصري ثنا محمد بن علي بن الحسن بن شفيق قال : 
ممعت أبي أخبرني الحسين بن واقد عن الأعمش عن شقيق أن ابن مسعود حدثه : 1 
) أن القانية عدر الدمن قتلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم يوم بَدرٍ جَعَلَ الله أَوَاحَهُم في ال في طير محر تسلرح في ال قال 
فبينا هم كذلك إذ طَلعّ عليهم ربّك اطلاعة فقال : « يا عبادي ماذا كثتهون ؟ ) 
قالوا يا ريّنا ما فوق هذا شيم قال فيقول ابيا غادي بادا تتتون ا الجعرارت 
في الرابعة كُُ أرواحنًا ف أجسناذنا فنقتل م قتلنا » . 
ا 4 
( حديث موقوف صحيح ) 


لا - قال النسالي رحمه الله 5/5" : 


ل ا ال ا 

اس ل و ان 

منزلك ؟ فيقول : أي ربٌ غير منزلٍ فيقول : سل وتنَّ فيقول : أسألك أن 
ردن إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشرٌ مرات لما يرى من فضل الشهادةٍ 7 
( حديث صحيح ) 


وأخر جه أحمد ١1/0‏ والجاكم قذكفة ١]‏ 


- ثم أقتل نم أحيا نم أقتل ثم أحيا ثم أقتل 2 . 
جما ارون التوداء و مياه بستحا هي الدعارن. 
)١(‏ وهو إن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع , وانظر الحديث المتقدم . 
)١(‏ وعند أحمد والحاكم من الزيادة : « ويؤق بالرجل من أهل النار فيقول له : 
يا ابن ادم كيف وجدت منزلك فيقول : أي رب شر منزل فيقول له : 
أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا فيقول : أي رب نعم فيقول : كذبت - 


ك1 جد 


8 - قال الإمام البخاري رحمه الله (55) : 

حدثنا حرمى بن حفص قال حدثئنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن 
مروا هيا مث الحرنا و لنبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : 

١‏ انتدب' “الله لمن تحرج في سبيله 8 يخرعة 4 مان بي وتصديق 
برسلي - أن رجه بما نال من أجر أو غيمةة "أو أذخل الجن ولولا أن أشقٌ 
على أمتي ما قعدث خلف سرية , ولَوَدِدْتُ أني أتكل في سبيل الله ثم أخيا ثم 
أققل ثم أحيا ثم أقتل » . 


[ وأخرجه مسلم (14175) » والنسافي (117-17/5) » )١5١/8(‏ وابن ماجة (5785) ] . 


- قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار » . 
(1) في اللسان انتدب الله لمن يخرج في سبيله أي أجابه إلى غفرانه . 
قلت : وني بعض الروايات : تضمن . وفي بعضها : تكفل . 
قال النووي : معناهما أوجب الله له الجنة بفضله وكرمه سبحانه 
وتعالى » وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى : 9 إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 4 الآية [ التوبة : ١١١‏ ]: 
)١١‏ قال الحافظ رحمه الله ( فد فتح 8/5 ) قوله : « مع أجر أو غنيمة ) أى مع 
ا لا ل ا 
عن الجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسية للآجر الذي بلا غنيمة ‏ 
والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجر , 
وليس ذلك مرادا بل المراد أو غنيمته معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم 
لأن القواعد تقنضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه و أجرا عند 
وجودها » فالحديث صري في نفي الحرمان وليس صريحا في ' نفي الجمع . 
ثم ذكر الحافظ رحمه الله جملة أقوال أخرى في الحديث وذكر قول من 
00007 وناقشه هناك » فلمزيد راجع الفتح . 


عم 1537 منت 


8 - قال الإمام أحمد رحمه الله 051/5 : 

حدثئنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صل الله 
عليه وعلى اله وسلم قال : 

١‏ يُؤقى بالرجل من أهل اْنَةِ يوم القيامة فيقول الله عر وجل : يا ابن آدم 
كيف وجدت منزلك فيقول : يارب غير منزلٍ فيقول : سل وكمَنّة فيقول : 
ها أسأل. وأتقنى إلا أن تردّنى إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عَشْرَ مرات لما يرى 
من فضل الشهادة ) . ( حديث صحيح ) 


٠لا‏ - قال الإمام أحمد رحمه الله )1١07/9(‏ : 
حدثنا روح ثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال : 

١‏ أيما عبد من عبادي تحرج مجاهداً في سبيلي ابتغاء مرضاق صَمنتٌ له أن 
ع 0 ع 7 95 8 95 َه #8 4 
ارجعه بما اصاب من أجر وغنيمة وإن قبضته أن اغفرٌ له وارحمه وأدخله 
الجنَّةَ ) . ( حديث صحيح لغيره )"') 


[ وأخرجه النساني (18/5) ] . 


(1) وذلك لأن في إسناده الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن لكن للحديث 
شواهد منها الحديث المتقدم » وانظر الفتح (8/5) . 


بت لاه حت 


سَبَبُ نُرُولٍ قَوْلٍ الله تعالى : 


« وَلَا تخسن بن الّذِينَ قُيَلُوا فى سَبيل الله أَموَاناً 
ل أَخَْاءٌ عند بهم يررْفُونَ 4 5ل عزاف 35م 


حدثنا عهان بن ألي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية 
عن أني الزيو” عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
٠ 1 0‏ ش 

«لما أصيب إخوانكم بِأَحُدٍ جعل الله أرواخحهم في جؤف طير ضر رذ 
أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب مُعلّقة في ظل العرش 
فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا : من يَُلُغْ إخواننا عنا أنا 
أحياء في الجنة تُرزق لثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب ؟ فقال الله 
سبحانه : أنا أبلغهم عنكم قال فأنزل الله 8 ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله .. 4 إلى آخر الآية . ( حديث حسن ) 


[ وأخرجه أحمد (1/١-155؟)‏ وابن جرير الطبري )١١/5(‏ والحاكم (5917:88/5) ]ع . 


0١١‏ أبو الزيير مدلس وقد عنعن إلا أنه روى الحديث عند أحمد )١55/١(‏ عن 
ابن عباس بدون ذكر واسطة وذكر هنا الواسطة وقال ابن كثير ( التفسير 
0١‏ ): وهذا أثبت أي التي فيها ذكر الواسطة . 
هذا وللحديث شاهد لأصله أخرجه الحاك في مستدركه (9؟/5817 ) . 
ولمزيد من الشواهد انظر تفسير الطبري )١١7/5(‏ . 


تد :71:9 مه 


”ل - قال الترمذي رحمه الله 2.31١9‏ : 
ا ا ل 0 
خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول أَقيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي 


يا جابرٌ مالي أرَاك مُنَكسِراً ؟ » قلت ادر لا نعود اريم 
د وترك عيالاً ودَيْناً قال : « أفلا أَبَشّركَ بها لَقَى الله به أباك » قال قلت : 


ل يا شرل اتنب قال : ما كلّم الله أحداً قط إلا من وراء ججاب وأحيا 
أباك فكلّمه كناحاً فقال : يا عبدي تن علي أغططك قال : يارب تحييني فأقتل 
فيك ثانية . قال الربُ عرَّ وجل : إنه قد سبق مني 9 أنهم إليبا لا يرجعون © 
قال وأنزلت هذه الآية ©« ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أ ا 

( حديث صحيح لشواهده ”" 


[ وأخرجه ابن ماجة .])١90( » )58٠١(‏ 


)١(‏ ولا مانع لتعدد أسباب النزول للاية الواحدة » ولمزيد في هذا انظر كتاب 
الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي 
حفظه الله . 

(5) ففي إسناده مومى بن إبراهم لم يوثقه معتبر » وابن حبان معروف بالتساهل 
في توثيق المجاهيل » لكن للحديث شاهد عند أحمد (51/8*) وعبد بن 
حميد المنتخب بتحقيقي )٠١*1(‏ . 


20206 
2 5 57 5 ه 0 1 0 0 
حدِيث عَظِيم فى الاختِضارٍ وَخخروج. الروح. 
وَبيَانِ حَالٍ المُسْلِم وَالكَافِرٍ عِنْدَ ذَلِكَ 


“الا - قال الإمام أحمد رحمه الله (58107/4) : 
حدثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش عن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال : 
١‏ خرجنا مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في جنازةٍ رجلى من الأنصار 
فانتبينا إلى القبرٍ ولمّا يُلحد فجلنَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطيرٌ وفي يده عودٌ ينكتٌ في الأرض فرفع 
رأسّه فقال : « استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاً )”ثم قال : «إن 


)١(‏ في هذا الحديث إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل السنة خلافا للخوارج 
وبعض المعتزلة » وقد استدل البخاري لإثبات عذاب القبر بجملة أدلة من 
الكتاب والسنة : 

* منها قول الله تعالى : 9 إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا 
أيدمهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجرون عذاب الهُون © الأحقاف : ٠١‏ ] 
وقال الهون هو الموان . 

ومنها قول الله تعالى : إ( سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظم 4 
[ التوبة : 3٠١١‏ ]. 

* وقول الله تعالى : # وحاق بال فرعون سوء العذاب النار يعرضون 
عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » 
[غافر : 45 ]. 


الاك 
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- ه واستدل غير البخاري أيضا بقول الله تعالى : ا فكيف إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم © [ عمد : ١0‏ ] . 
» واستدل البخاري أيضا بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي 
صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : « إذا أقعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله 9 ينبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة * أخرجه البخاري )١579(‏ 
ومسلم )38171١(‏ . 
« واستدل أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : « اطلع النبي 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم على أهل القليب فقال : « وجدتم ما وعد 
ربكم حقا » فقيل له : تدعو أمواتا ؟ فقال : « ما أنتم بأسمع منهم ولكن 
لا يجيبون » البخاري )١17170(‏ ونحوه في صحيح مسلم من حديث عمر 
وأنس (1837) » (158104) وله طرق أخرى . 
» وبحديث عائشة رضي الله عنها أن يبودية دخلت عليها فذكرت عذاب 
القبر فقالت ها : أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله 
صل الله عليه وعلى اله وسلم عن عذاب القبر فقال : ١‏ نعم عذاب القبر ) 
قالت عائشة : فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد صلى 
صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر ( ؟/ا1 ١7‏ ). 
ه ويبحديث أسماء بنت ألي بكر رضي الله عنبا )١8378(‏ قالت : قام 
رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم خخطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن 
فيها المرء فلما ذكر ذلك ضح المسلمون ضجة . 
» وحديث أنس )١8174(‏ وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله - 


١‏ ١خ‏ كت 


واأواوا و و م وو ووه وو وو و ووه مو و و م وو و نو و وو نوو ور و ومو فم ماماو و قفاوو و هارو و مور و و وة ف ومو و روث م م وم مم دن 


- وسلم قال : ( إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ‏ وإنه 
يسمع قرع نعالهم - أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول في 
هذا الرجل ؟ محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم فأما المؤمن فيقول : 
أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وأما المنافق والكافر فيقال له : 
ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول 
الناس فيقال : لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين » . | 
+ وعند مشلم 9851/9 من .خديث. زيد بين ايت قال إن التبي صل الله 
عليه وعلى اله وسلم قال : « إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا 
تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه » . 
وهناك جملة كبيرة في الصحيحين في هذا الباب غير ما ذكرنا . 
وهذا قال النووي رحمه الله ( شرح مسلم 7١9/5‏ ) : 
اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر وقد تظاهرت عليه دلائل 
الكتاب والسنة قال تعالى : ذإ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا # الآية 
وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم 
من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة » ولا يمتنع في العقل أن 
يعيد الله تعالى الحياة في جزء من الجسد » وإذا لم يمنعه العقل وورد الشرع 
به وجب قبوله واعتقاده وقد ذكر مسلم أحاديث كثيرة في إثبات عذاب 
القبر وسماع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صوت من يعذب فيه وسماع 
الموق قرع نعال دافتهيم وكلامة صل الله عليه وعلى آله وسلم لأهل - 


- 1١١7# 


- القليب وقوله : ما أنم بأسمع منهم » وسؤال الملكين الميت وإقعادهما إياه 
وجوابه هما والفسح له في قبره وعرض مقعده عليه بالغداة والعث 1 وسبق. 
معظم شرح هذا في كتاب الصلاة وكتاب الجنائز ( أي عند مسلم ) 
والمقصود أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر كا ذكرنا خلافا للخوارج 
ومعظم المعتزلة وبعض المرجتة نفوا ذلك . ثم المعذب عند أهل السنة الجسد 
بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منه » وخالف فيه محمد 
ابن جرير وعبد الله بن كرام وطائفة فقالوا : لا يشترط إعادة الروح قال 
أصحابنا : هذا فاسد لأن الألم والإحساس إما يكون في الحى قال أضحابنا : 
ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه ؟] نشاهد في العادة أو 
أكلته السباع أو حيرات اللبفر ثأى حو قلق فكي أن الل كمال سه الحضر 
وهو سبحانه قادر على ذلك فكذا يعيد الحياة إلى جزء منه أو أجواء وإن 
أكلته السباع والحيتان فإن قيل فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره فكيف 
يُسأل ويّقعد ويضرب بمطارق من حديد ولا يظهر له أثر ؟ فالجواب أن 
ذلك غير ممتنع بل له نظير في العادة وهو النائم فإنه يجد لذة والاما لا نمس 
نحن شيئا منها » وكذا يجد اليقظان لذة وأا لما يسمعه أو يفكر فيه ولا 
يشاهد ذلك جالسوه منه » وكذا كان جبرائيل يأتي النبي صل الله عليه 
وعلى اله وسلم فيخبره بالوحي الكريم ولا يدركه الحاضرون وكل هذا ظاهر 
جلي . قال أصحابنا : وأما إقعاده المذكور في الحديث فيحتمل أن يكون 
مختصاً بالمقبور دون المنبوذ ء ومن أكلته السباع والحيتان 2 وأما ضربه 
بالمطارق فلا يمنع أن يوسع له في قبره فيقعد ويُضرب والله أعلم . 


قلت : ولمزيد في هذا الباب انظر فتح الباري (58*/5) فما بعدها . 


3772 د 


العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالي من الآخرة نزل إليه ملائكةٌ من ' 
السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشّمسُ. معهم كفن من أكفانٍ الجنة 
وحَنُوط' “من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مدّ البصر ثم يجىء ملك الموت 
عليه السلام'حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى 
مغفرة من الله ورضوان » قال « فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من في السقاء 
فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في 
ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرجٌ منها كأطيب نفحة مسكِ وُجدت على 
وجه الأرض » قال ٠‏ فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملا من الملائكة 
إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب فيقولون : فلانُ بن فلان بأحسن أسمائه التي 
كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح 
هم فيشيعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليبا حتى ينتهي به إلى السماء 
السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض 
فاني منها خلقتهم وفيبا أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى ) قال ( فتعاد روحه 
في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان : له من ربك ؟ فيقول : رب الله 
فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام فيقولان له : ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم . 
فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فامنت به وصدقت فينادي 
مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا 
له باباً إلى الجنة قال : فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر , 
قال : ويأتيه رجل حسن الوجه حسنْ الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي 
يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له : من أنت فوجهك الوجه يجىء 


)1( اللتوظ ».طني اخلط اللميتة تخاضة :ا القن اللساف 0 
)١(‏ لم نقف على دليل صحيح يفيد أن ملك الموت اسمه عزرائيل . 


نك 


بالخير ؟ فيقول : أنا عملك الصالح فيقول : رب أقم الساعة حتى أرجع إلى 
أهلي ومالي » » قال : « وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال 
من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون 
منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أينها النفس 
الخبينة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينترعها ك] 
ينتزع السفود من الصوف البلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة 
عينٍ حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريج جيفة وجدت على 
وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما 
هذا الروح الخبيث فيقولون : فلان بنْ فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها 
في الدنيا حتى ينتبي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ) ثم قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : فإ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 4 فيقول الله عز وجل اكتبوا 
كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا » ثم قرأ : ظإ ومن يشرك 
بالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان 
سحيق 4 'فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من 
ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري فيقولان له ما ديك ؟ فيقول : هاه هاه لا 
أدري فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري 
فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار. وافتحوا له بابا إلى 
النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه 
رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول : أبشر بالذي يسوءك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول : من أنت فوجهك الوجه يجىء بالشرٌ فيقول : 


كم الأغراقت اي ان 


.7”١ : الحج‎ )( 


- ١١56 


أنا عملك الخبيث فيقول : ربٌ لا تقم الساعة » . ( حديث صحيح ) 


1 وأخر جه أبو داود (1755) » وأحمد أيضا 555259/59) والخام لاست ؟) والطيالسى 


(؟هة2) ]. 


5ل - قال الإمام مسلم رحمه الله (8105؟) : 

خدما عنية الله بن عبر الفواريرئ ده حماد بن ؤي حخذثنا يديل عن عبد الله ين خفيق عن 
أبي هريرة قال : 

١‏ إذا تحرّجَثُ روح المؤمن تلَقَاها مَلّكان يُصْعِدَانها - قال حماد : فذكر من 
طيب ريحها وذكر المِسنْكَ - قال : ويقول أهل السماء : رُوْحّ طيبةٌ جاءت 
من قِبَلٍ الأزض صل الله عليك وعلى جسدٍ كنت تُعْمُرِيته . فينطلق به إلى ربّه 
عزَّ وجل ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل » قال : وإن الكافرٌ إذا تحرَجَتْ 
رَوحُهُ - قال حماد وذكر من ليها وذكر لعناً - ويقول : أهل السماء روح 
خبيفة جاءت من قبل الأرض قال : فيُقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل ) 

قال" بق تقرس 3:3 وجول أن هل الك عل روسل الاجوسله ارط ادف 
عليه عل أرقة 0 ْ 


)١(‏ قال النووي (7/5؟١)‏ الريطة بفتح الراء وإسكان الياء وهو ثوب رقيق 
وقيل هي الملاءة » وكان سبب ردها على الأنف بسبب ما ذكر من نتن 
ريح روح الكافر . 

(؟) هذا يشعر أن أبا هريرة إنما تلقى الحد.ث من رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ثم إنه لا يقال من قبيل, الرأي . 


06 كك 


ميفات أفل الع وأفل اثار 


هلا - قال الامام مسلم رحمه الله )58565١‏ : 

حدثتى أبو غسان المسمعى ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار بن عثان ( واللفظ لأبي غسان وابن 
المثنى ) قالا حدثنا معاذ بن هشام حدثنى أبي عن قنادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن 
عياض بن حمار المُججَاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم في ُخطبته : 


١‏ ألا إن رني أمرني أن أعلّمكم ما جهاتم مما علمني يومي هذا : كل مال 


عله عبداً حلال''' وإني خلقث عبادي نفاء كلهم وإنهم أتتهُمُ الشياطينٌ 
فاجتَالتهم'' أعن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللتُ هم وأمَرتهم أن يُشركوا بى 

ا و ا 00 
إلا بقايا من أهل الكتاب . وقال إنما بعشك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلث عليك 
. كتاباً لا يَعْسِله الماءُ تقرؤه نائماً ويقظانّ , وإنَّ الله أمرني أن أُحَرّق قريشاً 
فقلت ربٌ إذا يَتلَعُوا رأسي فيدعوه خُبْرّة قال اسْتَخْرِجهُمْ ما استَخْرَجُوكَ 
وَاعْزْهُم لك وأنفق فستشفق عليك وابعث جيشاً بعث خسة قله , وقاتل 
من أطاعك من عصاك قال : وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطانٍ مُفْسِطٌ متصدّقٌ 
مُوَفْقٌ » ورجل رحيمٌ رقيقٌ القلب لكل ذي قربى ومُسلم وعفيف متعفف ذو 


/ 2 أي كل مال أعطيته لعبد من عبادي فهو خلال له.‎ )١( 
. (؟) اجتالتهم اق استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه‎ 
. (؟) أي محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب‎ 


5 أي يشدخوه ويشجوه َك يشدخ الخبز 1 
(5) أي نعينك . 


جات 


عيال . قال وأهل النار خمسةٌ : الضعيف الذي لا رَبْرَ لَه" "الذين هم فيكم تبَعا 
لا يتبَعون أهلاً ولا ماله" والخائن الذي لا يخفى له طمعٌ وإن دق إلا خانه 
ورجل لا يُصبِحٌ ولا يُمسي إلا وهو يخادِعُك عن أهلك ومالك » . 
وذكر البخل أو الكذب 0 والشتظير الفْحَاسُ 0 
( حديث صحيح ) 


(05 


[ وعزاه المزي في الأطراف للنسائي ] . 


5/ - قال الامام البخاري رحمه الله )54865٠0(‏ : 
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 


١‏ تحاجت”“ الجنة والنار فقالت النار :أوثرث بالمتكبّرين والمتجبّرين » وقالت 


. لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي‎ )١١ 

(؟) لا يطلبون أهلا ولا مالا . 

(؟) هو السىء الخلق قاله النووي . 

(؛) في بعض روايات مسلم من الزيادة ٠‏ وإن الله أوحى إل أن تواضعوا حتى 
لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد» . 

فقلت : ( القائل قتادة ) فيكون ذلك يا أبا عبد الله ( وهو مطرف ) ؟ 

قال : نعم والله لقد أدركتهم في الجاهلية وإن الرجل ليرعى عل الحي ما 
به إلا وليدهم يطؤها . 

(5) تحاجت أي تخاصمت قاله الحافظ في الفتح (0917/8) . 
وقال النووي رحمه الله )7١1/5(‏ قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : - 


15ت 


النّةُ : ما لي لا يدخلي إلا صعَفاءٌ الناس وسقَطُهِم قال الله تبارك وتعالى 
للجنّة : أنت رحمتي أرحمُ بك من أشاءٌ من عبادي , وقال للنارٍ إنما أنت عذابٌ 
أُعَذّْب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منبما ملؤها فأما الثّار فلا تمتلىء 
حتى يضعٌ رجلّه فتقول قط قط قط فهنالك تمتلىء ويُرْوَى بعضها إلى بعض , 
ولا يظلم الله عزّ وجل من خلقه أحداً » وأما الجنّةٌ فإن الله عز وجل يُنشىء 
ها خلقاً » . 


[ وأخرجه مسلم (5815) ] . 


- ( تحاجت الجنة والنار » إلى آخره هذا الحديث على ظاهره وأن الله تعالى 
جعل في النار والجنة تمييزا تدركان به فتحاجتا » ولا يلزم من هذا أن يكون 
ذلك الفييز فيبما دائما وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « وقالت الجنة 
فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم » أما سقطهم 
فبفتح السين والقاف أي ضعفاؤهم والمحتقرون منهم. وأما « عجزهم) 
فبفتح العين والجم جمع عاجز أي العاجزون عن طلب الدنيا والتفكن فيها 
والثروة والشوكة » وأما الرواية رواية محمد بن رافع ففيها ١‏ لا يدخلني إلا 
ضعاف الناس وغرتهم » فروى على ثلاثة أوجه حكاها القاضي وهى 
موجودة في النسخ إحداها :0 عر فيه )بخن يجمه مفتوية يز وناو امطلفة ) 
قال القاضي : هذه رواية الأكثرين من شيوخنا » ومعناها أهل الحاجة 

والفاقة والجوع والغرث الجوع 
والثاني : « عجزتهم ») بعين مهملة مفتوحة وجمم وزاي وتاء جمع عاجز 

كا سبق . 


والثالت : « غرتهم ») بغين معجمة مكسورة وراء مشددة وتاء مثناة فوق 
وهكذا هو الأشهر ف نسخ بلادنا أي البله الغافلون » والذين ليس - 


فاعة م وف ف و وف هم وو و ووو و م م وم وو علوي ع تاوماو ووو ولو ودع د 6و6و6 66و59 :5 


- بهم فتك وحذق في أمور الدنيا » وهو نحو الحديث الآخر ١‏ أكثر أهل الجنة 

البله ) قال القاضي : معناه سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان الذين لا 

يفطنون للسنه فيدخل عليهم الفتنة أو يدخلهم في البدعة أو غيرها فهم ثابتو 

الإيمان وصحيحو العقائد » وهم أكثر المؤمنين وهم أكثر أهل الجنة » وأما 

العارفون والعلماء العاملون والصا حون المتعبدون فهم قليلون وهم أصخاب 

قال : وقيل معنى الضعفاء هنا وفي الحديث الآخر ١‏ أهل الجنة. كل 

ضعيف متضعف ) أنه الخاضع لله تعالى المذل نفسه له سبحانه وتعالى ضد 
المتجبر المستكير . 


وقال الحافظ ابن حجر (١‏ فتح الباري ) قوله : بالمتكبرين 
والمتجبرين ») قيل : هما بمعنى- » وقبل المتكبر المتعاظم بما ليس فيه والمتجبر 
الممنوع الذي لا يوصل إليه وقيل الذي لا يكترث بأمر . 
قوله  :‏ ( ضعفاء الناى وسقطهم ) بفتحتين أي الحتقرون بينيم 
الساقطون من أغينهم هذا بالنسبة إلى :ما عند الأكثر من الناس وبالنسبة إلى 
ما عند الله هم عظماء رفعاء الدرجات » لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم 
لعظمة الله عندهم وخضوعهم له في غاية التواضع لله والذلة في عباده 
فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح أو المراد بالحصر في قول 
الجنة « إلا ضعفاء الناس » الأغلب . والله أعلم . 


2 0 


عِيمْ الدُلا وَبُوْسْهَا فى الآخرَةٍ 


/الا - قال الإمام أحمد رحمه الله )١5/6(‏ : 
حدثنا عفان ثنا حماد قال أنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
« يؤقى بأشد الئاس كان بلاء في الدنيا من أهل الجنة فيقول : اصبغوه صبغة 
في الجنة فيصبغونه فيها صبغة فيقول الله عز وجل : يا ابن آدم هل رأيت بؤساً 
قط أو شيئاً تكرهه ؟ فيقول : لا وعزتك ما رأيتُ شيئاً أكرهه قط ثم يؤقى 
بأنعم الناس كان في الدنيا من أهل النار فيقول : اصبغوه فيها صبغة فيقول : 
يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط قرة عين قط فيقول : لا وعرّتك” “ما رأيتٌُ 
خيراً قط ولا قُرَّةَ عين قط » . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه أحمد أيضا )٠١*/9(‏ ومسلم (18037) ونحوه عند ابن ماجة (4581) ] . 


)١(‏ فيه دليل على جواز الحلف بعزة الله » وقد بوب البيبقي كذلك في السنن 
الكبرى )41/٠١(‏ باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى كالعزة والقدرة 


والجلال والكبرياء والعظمة والكلام والسمع ونحو ذلك . 


١55‏ د 


ِنْ مَسَاهِدٍ يَؤم. القياة 


ىلا - قال الإمام البخاري (5954/8) : 

خذنا إفعاقانن تر خداتا أبن أبنافة عن الأعمين حدثنا أبوصالح عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : 

١‏ يقولُ الله تعالى :"يا آدم فيقول : لبيك وسعديك والخيرٌ في يديك 
فيقول : حرج بعت النارٍ قال : وما بعثُ النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين فعنده يشيبٌُ الصغير » # وتضع كل ذات حمل حملها . وترى 
الناسَ سُكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد * قالوا : يا رسول الله 
وأيْنا ذلك الواحد ؟ قال : « أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 
ألف » ثم قال : ١‏ والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا رُبُعَ أهل الجنة » 
فكبّرنا فقال : « أرجو أن تكونوا ثُلْتَ أهل الجنة » فكبرنا فقال : « أرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة » فكبرنا فقال : « ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء 
في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أَسُود » . 


[ وأخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه , ومسلم (؟55) وعزاه المزي للنساف ع . 


. ورد 5 بعض الروايات أن ذلك يوم القيامة وهو صحيح‎ )١١ 


ود | كك 


سَهَادَةَ جَوَارِح الإِنْسّانٍ عَلَيهِ يَوْمَ الْقيَامَة 
4/ - قال الإمام مسلم رحمه الله (5974) : 


خدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : 
قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : 
« هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة ؟ » قالوا : 
لا قال  :‏ فهل تُضَارُون في رؤية القمر ليله البَدْرٍ ليس في سّحابة ؟ » قالوا : 
لا قال : « فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كا تضارون في 
رؤية أحدهما ؛ قال ٠‏ فيلقى العبد فيقول: أي فل ألم أكرنك 
وأَسَوْدْك وأزوّجك وأسخر لك اليل والإبل وأذَرْكَ 
ترأس”"وتبَع'“فيقول : بلى » قال « فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : 

لا فيقول : فإني أنساك "ا تسيسي ثم يَلَْى الثاني فيقول : أى فل أم أكرفك 
وأسرّذك وأرَرّجك وأسخر لك الخيل والإبل وأدَرْك ترأمنُ وتزَعٌ ؟ فيقول: بلى أي 
رب ! فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا فيقول : فإني أنساك كا نستني ثم 
يلقى الثالث فيقول له مفل ذلك فيقول : يارب امنتُ بك وبكتابك وبرسلك 
وصليتُ وصمتُ وتصدقتُ ويشى بخير ما استطاع فيقول ههنا إذا"”) قال : 


. معناه يا فلان وهو ترخم على خلاف القياس‎ )١( 

(0) أسودك أي أجعلك سيدا على غيرك . 

(6) ترأس أي تكون رئيسا للقوم . 

(5) تربع بفتح العاف بوالباء. الموتعدة تنفد المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية 
تاخدة من" العريمة :وهو ازينها يقال ربعتهم أي أخذت ربع أموالهم ومعناه 
ألم أجعلك رئيسا مطاعا » وفيها أقوال أخخر .. 

(5) معناه قف ههنا حتى يشهد عليك جوارحك إذ قد صرت منكرا . 


جد 8 3117 عت 


ثم يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكّر في نفسه من ذا الذي يشهد 
عل فيخم على فيه ويُقال لِفَحِذِهِ ولحمهٍ وعظامه : انطقي فنطق فَخذَةُ وححمه 
وعظامه بعمله' 'وذلك لُعْذِرَ من نفسه. وذلك النافق وذلك الذي 
يَسْخط الله عَلَه » . ْ ( حديث صحيح ) 


[ وأخر جه أن داود ١50لا؟)‏ ]. 
١م‏ - قال الإمام مسلم رحمه الله (5975) : 


حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر حدثنى أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عبد الله 
الأشجعي عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن فضيل عن الشعبي عن أنس بن مالك قال : 
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضحك ققال : 

وهل تدرون ثما أضحك ؟ ») قال : قلنا : الله ورسوله أعلم قال : « من 


مُخاطبة العبدٍ ربّه يقول : يارب ألم تُجزني من الظّلم ؟ » قال : ٠‏ يقول : بلى 
قال : « فيقول : فإني لا أجيزُ على نفسي إلا شاهداً مني ) قال « فيقول : 
كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهوداً » قال : « فيختم على 
فيه فيقال لأركانه'"''انطقي » قال : « : ٠‏ فنطق بأعماله ) قال ١‏ ثم يُخْلّى بينه وبين 


)١(‏ وشاهد هذا الحديث من التنزيل قوله تعالى  :‏ حتى إذا ما جاءوها شهد 
علييم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم : 
لم شهدتم علينا قالوا : أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول 
مرة وإليه ترجعون . وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصارك ولا جلودم.ولكن ظننم أن الله لا يعلم كثيرا بما تعملون , وذلكم ' 

ظكم الذي ظننم بربكم أردام فأصبحم من الخاسرين # 
[ فصلت : 55-5١‏ ]. 
هعم أركانه : أي جوارحه . 


ه8١١‏ ب 


8 ا 1_0 3 1 
الكلام ») قال ( فيقول : بعدا لكنّ وسحقا فعدكن كنت أناضل )' 0" 
( حديث صحيح ) 


[ وعزاه المزي للنسان ] . 


1) أناضل : أجادل وأدافع ١‏ 


١51‏ سه 


قل اللّهِ الى : 
( وَالْأرْضُ جَمِيعاً قَبْضْمُهُ يَوْمَ الْقيَامَِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْويّاتُ رب بيَجينه 14 


( الزمر: /ا5 ] 


: )48١7( قال الإمام البخاري رحمه الله‎ - ١ 


ادي برسم ل حرره اناد مجنت يبور اميل ا مله ريل دمر 
١‏ يَقبضُ الله الأرضّ ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول : أنا الملكُ أين مُلوك 


الأرض »2 . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم (71417) وابن ماجة (195) ] . 
- قال الإمام البخاري رحمه الله (؟5١141)‏ : 


حدثنا مقدم بن محمد قال حدثنى عمي القاسم بن يحبى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : 
١‏ إِنَ الله يقبضٌّ يوم القيامة الأرض , وتكون السماواثُ بيمينه ثم يقول : 


أنا الملك » . ( حديث صحيح ) 


[ رواه سعيد عن مالك ] . 


م - قال الإمام مسلم رجمه الله (ص 7١48‏ ): 


ل و ا ل ال ول 
نه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
« يأخدٌ الله عر وجل سعاواته وأَرْضْيه بيديه فيقول أنا الله ( ويقبض أصابعه 


ونا ) كلك 


ويسطها ) أنا الملكُ » حتى نظرتٌ إلى المنبر يتحرك من أسفل شيءٍ منه حتى 
إني لأقول أساقطٌ هو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم "". 
( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه ابن ماجة )١94(‏ وعزاه المزي في الأطراف للنساني ] . 


- قال الإمام البخاري رحمه الله (7415) : 


تدا ميدق قو عن إن تيد عن يتياه خلقق امسو وسرمات عن إر لمق ل عبياة 
عن عبد الله أن يبوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال : 

) يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والآأرضين على إصبع والجبال 
رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ : 9 وما 
قدروا الله حق قدره # . ( حديث صحيح ) 

قال يحيى بن سعيد : وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن 
وتصديقا له . 

[ وأخرجه مسلم (5787) والترمذي (7778) وقال هذا حديث حسن صحيح وعزاه المزي 
للنسان ] . 


)١(‏ في بعض روايات مسلم من طريق عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله 
أخبرني عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى اله 
وسلم : « يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 
ابجنى ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين 
بشماله ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ) » وعمر بن حمزة 


ضعيف فَذِكرٌ الشمال ضعيف . - 


ا-خ58١‏ ل 


حُرُوجُ بَعْض مَنْ يَدْلون الثارّ مِنْهَا 


8 - قال الإمام أحمد رحمه الله (571/5) : 


حدثنا حسن ثنا حماد عن ثابت البناني وأني عمران الجونى عن أنس بن مالك أن رسول الله 
زات عبو ويل اله ويلم قل 

ايخرح من من الثّار أربعة يُعر ضون على الله عر وجل فيأمُر , بهم إلى الثار 
فياتفثُ أَحَدُهُم فيقول : أي رب قد كنت أَرْجُو إن أخحرجتني منها أن لا ُعيدني 
فيا فيقولُ : فلا تعيدك فيها ,". ( حديث صحيح ) 


2 وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم )١871(‏ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمضن عز وجل . وكلتا “يديه يمين ) . 

)١(‏ هذا محمول على أن هذا الرجل من أهل التوحيد » وقد وردت جملة أحاديث 
في خروج أهل التوحيد من النار تقدم بعضها قريبا . 


ا ا ل 


السوَالُ عَنٍ التعِيم يَوْمَ الْقِيَامَة 


6 - قال الترمذي رحمه الله (م/ه**) : 


حدثنا عبد بن حميد حدثنا شبابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرم 
الأشعري قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله س3 

« إن أَوَّلَ ما يُسئل عنه يوم القيامة - يعني العبد - من النعيم أن يُقال 
له : ألم نصح لك حِسْمَكَ وئرويك من الاء البارد )”". ( حديث صحيح ) 


قال الترمذي هذا حديث غريب . 
[ قلت : وأخرجه ابن حبان ( 5580 موارد الظمان ) والحام )١58/4(‏ وقال هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ‏ وقال الذهبي صحيح ] . 


)0( أخرج مسلم )٠١78(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : خرج 
بكر وعمر فقال : ( ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة » قالا : الجوع 
يا رسول الله ! قال : ١‏ وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما 
قوموا ) فقاموا معه فآنى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته 
المرأة قالت : مرحبا وأهلا ! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم : « أين فلان » قالت : ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري 
فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد 
لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر 
ورطب فقال : كلوا من هذه . وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم : « إياك والحلوب » فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن 


“ان كك 


ا للا يت ا ا ا ل ل ا ال اال الالال 0 ا ا 1 1 1 1 11 11 11 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000 


3 وعلى اله وسلم ١‏ والذي نفسي بيده لعسألن عن هذا النعم يوم القيامة . 
أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم ل ترجعوا حتى أصابكم هذا النعم » . 


30د 


تخذير مَنْ تَهَاوَن فِى العَمَلِ للاخرةٍ 
/اى - قال الترمذي رحمه الله )١578(‏ : 
حدثنا عبد الله بن محمد الزهري البصري حدثنا مالك بن سعيد أبو محمد القيمي الكوفي حدثنا 
الأعمش عن أبي صالح عن ألي هريرة وأبي سعيد قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
« يُؤئى بالعبدٍ يوم القيامة فيقول الله له : الم اجِعل لك سمعا وبصرأ ومالا 
:400 1 ال حدر عه 000 جه (اويى ع الاك 
أنك مُلاقى يومكٌَ هذا ؟ » قال ١‏ : فيقول لا فيقول له : اليوم أنساك ما 
نسيتني 1710 ( حديث حسن ) 
قال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب » ومعنى قوله اليوم أنساك يقول اليوم أتركك في 
العذاب هكذا فسروه . 
00 قال أبو عيسى : وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية <( فاليوم ننساهم 4 قالوا إنما معناه اليوم 


(1) قال المباركفوري في شرحه للترمذي ( تحفة الأحوذي 115/7 ) : قوله 
ترأضن.* بوزك تفتح : رأس القوم يرأسهم إذا صار رئيسهم ومقدمهم . 

(؟) تربع : أي تأخذ ربع الغنيمة يقال ربعت القوم إذا أخذت ربع أموالهم أي 
ألم أجعلك رئيسا مطاعا لآن الملك كان يأخذ ربع الغنيمة في الجاهلية دون 
أصحابه ويسمى ذلك الربع المرباع . 

(5) وتفسير من فسر النسيان بأنه الترك له وجه قوي وهو أحد أقوال أهل 
التفسير » فالله عز وجل لا ينسى 6 قال سبحانه : ذإ في كتاب لا - 


كك 


والوافو وو وو و وو مهم ف و مه نوو و و لوعو ووم ووو ووو ووو ووو و ومو ود 06و66 دو 


- يضل رلبي ولا ينسى 4 [طه : ١ه‏ ع ء وقال تعالى  :‏ وما كان ربك 
نسيا # [ مريم : 4 ع ء أما النسيان الوارد في هذا الحديث وفي قوله تعالى : 
فاليوم ننساهم "ا نسوا لقاء يومهم هذا »4 [ الأعراف : ١ه‏ ] » وقوله 
تعالى  :‏ كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى »# 
[ طه : ١ع‏ فهو محمول على أحد محامل : 
الأول : الترك 5 نقل الترمذي عن بعض أهل العلم . 
الثاني : نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر وهي كقول من قال 
نتركهم من الرحمة كا تركوا أن يعملوا للقاء يومهم . 
الثالث : يعاملهم معاملة من نسيبم لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا 


ينسياه . 


فالنسيان في حق الرب لابد وأن يصرف عن .ظاهره لاستحالته في 
حق الله تبارك. وتغالى » 
تجاوز هذه الأمة عن الخطأ والنسيان ؟! قال المعصوم صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم والله تعالى أعلم . 


5 


م مره 


رُؤْيَةُ الْمُوْمِنِينَ بهم عَزَّ وَجَلّ فى الآخرَةٍ 


8 - قال الإمام البخاري رحمه الله (7479) : 


حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : 

هل تضارُون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صّحواً ؟ » قلنا لا 
قال : ١‏ فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كا تضارون في رؤيتهما » 
ثم قال : ١‏ يُنادي مُناد : ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب 
امد بع ماديع رابطاب لزاع إزلا وأسوطات كل فا عن الم 
حتى يبقى من كان يعبد الله من بَرٍ أو فاجر وعْبّرات من أهل الكتاب ثم يُؤقى 
بجْهنّم تعرضّ كأنها سّرابٌ فيقال لليبود ل 
ابن الله فيقال : كذبم لم يكن لله صاحبةٌ ولا ولد فما تريدون ؟ قالوا : نريد 
أن تسقينا فيقال : اشربوا فيتساقطون في جهنم ثم يقال : للنصارى ما كنم 
تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد المسيحّ ابن الله فيقال : كذبم لم يكن لله صاحبةٌ ولا 
ولد فما تريدون ؟ فيقولون : نريد أن تسقينا فيقال : اشربوا فيتساقطون حتى يبقى 
ا ا 0 
فارقناهم ونحن أحوج منا ! ليه اليوم » وإنا سمعنا مناديا يُنادي ليلحق كلى قوم بما 
كانوا يعبدون , وإنها ننتظر ربّنا قال : فيأتهم الجبارٌ في صورة غير صورته التي رأوه 
فبها أَوّل مرة فيقول : أنا ربكم فيقولون : أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول : 
هل بينكم وبينه آية تعرفونه ؟ فيقولون : الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل 
مؤمن , ويبقى من كان يسجد لله رياءً وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقاً 
واحداً ثم يؤقى بالجسر فيجعل بين ظهرى جهنم .٠‏ قلنا يا رسول الله 


١|117‏ كا 


وما الجسر ؟ قال : « مدحضة مَزِلةَ عليه خطاطيف وكلاليبُ وحسكة مُفَلطَحَةٌ 
لها شوكة غعُقيفاء تكون بنجدٍ يُقال لا : السعدان , المؤمن عليها كالطرف 
وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والرّكاب فناج. مُسَلّم وناج مخدوشٌ 
ومكدوسٌ في نار جهنّم حتى يمر آخرهم يُسحب سحبا فما أنم بأشد لي مناشدة 
في الحقٌ قد تبينَ لكم من المؤمن يومئذٍ للجبار , وإذا رأوا أنهم قد نجوأ في 
إخوانهم يقولون : ريّنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا 
ويعملون معنا فيقول الله تعالى : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من 
إيمان فأخرجُوه ويحرّم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار 
إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول : اذهبوا 
فمن وجدتم في قلبه منقال نصف دينار فأخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم . 
يعردون فيقول : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه متقال ذرة من إيمان فأخرجوه. 
فيَخْرجون من عرفوا » قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرءوا فل إن الله لا يظلم 
منقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها * ١‏ فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون 
فيقول الجبارٌ بقيت شفاعتي فيقبض قبضته من النار فيخرج أقواماً قد امتحشوا 
فيلقرن في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه ما تنبت الحبّة 
في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان 
إلى الشمس منها كان أخضر . وما كان منها إلى الظل كان أبيض . فيخرجون 
كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة : هؤلاء 
عتقاء الرحمنٍ أذخلهم الجنة بغير. عمل عَميِلوه ولا خير قدَّموه فيقال لهم لكم 
ما رأيتم ومثله معه ) . ( حديث صحيح ) 
[ وأخرجه مسلم (187) ] . 


8 - قال الإمام مسلم رحمه الله )١91(‏ : 


:70 أ ست 


ابن عبادة القيسى حدثنا ابن جرم قال أخبرفى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود 
فقال : 

« نجىء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس” “قال : 
قدعى لآم بأوثانيا نوما كانت تي الأول:فالأول م رايا ريا بعد ذلك فقول 
من تَنْظرون ؟ فيقولون : ننظر ريّنا فيقول : أنا ربكم فيقولون : حتى ننظر إليك 
فيتجل لهم يَضْحك . » قال «: فينطلقٌ بهم ويتبعونه ويُعطى كلل إنسانٍ منهم 
منافقٌ أو مومنٌ نور © اشتعونة وعلى جسر جهنم كلاليب حك ا لخدن 
ع اشع لها ثور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أُولُ زمرة وجوههم كالقمر 
ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضوإ نجم في السماء ثم كذلك 
ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 


)١(‏ قال النووي رحمه الله )454/١9‏ هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول 
من صحيح مسلم واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير 
واختلاط في اللفظ قال الحافظ عبد الحق في كتابه ( الجمع بين الصحيحين ) 
هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان » 
وقال القاضي عياض هذه صورة الحديث في جميع النسخ وفيه تغبير كثير 
وتصحيف قال وصرابه « نجىء يوم القيامة على كوم » هكذا رواه بعض 
أهل الحديث وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك « يحشر 
الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل » وذكر الطبري في التفسير من 
حديث ابن عمر فيرق هو - يعني محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
وأمته على كوم فوق الناس . 

(5) في اللسان الحسك نبات له ثمرة خشنة تعلق بأصواف الغنم » وكل ثمرة 
تشبهها نحو القطب والسعدان والهراس وما أشببه حسك . 


1701نت 


وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء النّةِ ويجعل أهل الجنة يرشون 
عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حُرَافَهُ ثم يَسَالُ حتى تُجْعا 
له الدنيا وعشرة أمثالها معها » . وعدي افعو 


[ وأخرجه أحمد رج */588) وانظر شاهدا فى السلسلة الصحيحة (55/ا)] 


)201 ولهذا الحديث حكم الرفع » ولكثير من ألفاظه شواهد 8 


ل كه 


بن نعم الله على نِبّه مُحَمدٍ عله 


: ) ١١١84 قال الطبراني رحمه الله ( المعجم الكبير‎ - ٠ 

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن عطاء ينافنك “هال 
حماد بن زيد أظنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ح . وحدثنا الحسين بن إسحاق التسترى ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حماد بن زيد عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنبما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم : 

و سألتٌ ري مسألة وددت أني ل أسأله , قلت : يارب كانت قبلي رُسل 
منهم من سخرت لهم الرياح ومنهم من كان يُحيى الموتى . قال : ألم أجدك يتيما 
فآويئك ؟ ألم أجدك ضالاً فهديئك ؟ ألم أجدك عائلا فأغنيئك ؟ ألم أشرح لك 
صدرك ؟ ووضعت عنك وزرك ؟ » قال « قلت بلى يارب » . 


5 زفق 
( حديت حسن ) 


)١(‏ وعطاء - وإن كان قد اختلط - إلا أن الراوي عنه حماد بن زيد وقد روى 
عنه قبل الاختلاط . ش 
(؟) وعزاه الحافظ ابن كثير (055/4) إلى ابن أبى حاتم أيضا . 


ا كك 


عرض الى عله 
خوض النبى عء,ٍ 
١‏ - قال الإمام البخاري رحمه الله (5585) : 


دنا ستلم بن إبزاهم حدكنا وهب :حدثنا عبد العزيز عن أنين عن البي متتل الله عليه وعل: ' 
آله وسلم قال : 

, يردن علي ناس ٠‏ من أُصيحابي الحوض حتى إذا عَرَفهم اختلجوا' دُوني 

فأقول : أصحالي فيقول. : لا تدري ما أخدثوا بَعْدك )” ١.‏ حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم :0ع 


. اختلجوا : أي اجتذبوا واقتطعوا‎ )١( 

68 في جملة من أحاديث الصحيحين « فقول سحقا سحقا لمن بدّل بعدي ) 
وفي رواية لمن غيّر بعدي )2 . 

وأحاديث :الحوض من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صل الله عليه 
وعلى آله وسلم رواها عنه - عليه السلام - جم غفير من أصحابه 
رضوان الله علبهم » ورد في وصفه جملة أحاديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم نذكر منها : 

ه ما أخرجه البخاري (5014) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال : قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : « حوضي مسيرة 
شهر , ماؤه أبيض من اللبن » وريحه أطيب من المسك ٠‏ وكيزانه كنجوم 
السماء . من شرب منه فلا يظمأ أبدا » . 


» وأخرج البخاري ٠٠‏ 64) ومسلم [فن )من حديث تفن ين ن مالك ع 


ا ارو كك 


47 - قال الامام البخاري رحمه الله (5085) : 


٠١ ١ 0‏ 59-8 ع 5 ٠‏ - 
كان دك عن أضحاب انير" أصل الله عليه وعلى آله وسلم أن لني صل الله عليه وعلى آله 


- أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : « إن قدر حوضي ”ا ظ 
بين أيلة وصنعاء من اممن » ( وني رواية « كا بين المدينة وصنعاء » ) , 
ل وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء ) . ونحوه .عند مسلم )7١٠١(‏ 
من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا » ونحوه عند البخاري. 
:)هن حديت حارلة ين وهب رضئ: الله عند امرفوعا + 
5 وأخرج مسلم )5١١(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت 
يا رسول الله ما انية الحوض ؟ قال : ١‏ والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من 
عدد نجوم السماء وكواكبها . ألا في الليلة المظلمة المصحية , آنية الجنة من شرب 
منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة . من شرب منه لم يظماً 
عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة » ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من 
العسل ) . 
» وأخرج مسلم )١501(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال : « إني لَبعْقَرٍ حوضي أذود الناس لأهل اهن أضرب 
بعصاي حتى يَرْفْضَّ عليهم » فسئل عن عرضه فقال : « من مقامي إلى عمان ») 
وسكئل عن شرابه فقال : « أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغت فيه 
ميزابان يمدانه. من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من وَرِق » . | 
. والمراد الذين ييعدون عن الحوض المرتدين كالذين حاربهم أبو بكر رضي الله 
عنه بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم . ا 
(1) في وواية البخاري (1080) تسمية الصحالي أبا هريرة وهي معلقة عند 
البخاري وموصولة عند الإسماعيلي وألي نعيم . 


ونسله قال 

يَرِدُ على الحوض رجال من أصحالي فُيحَلَمُونَة'عنه فأقول : يارب 
أصحابي فيقولُ :”' إنك لاعِلْمَ لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أَذْبَارِهم 
القهقرى » . ( حديث صحيح ) 


48 - قال الإمام مسلم رحمه الله (5195) : 


أنه سمع عائشة تقول : سمعت رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم يقول وهو بين ظهراني 
أصحابه : ١‏ 08 اس 4 له 
١‏ إِنْي على الحوض أنتظرٌ من يَرِدُ علي منكم فوالله لُقتَطعن دُوني رجال 
عه 0 ع 5 ع 5 
فلاقوانَ : أي ربٌ مني ومن أمتي فيقول : إنك لا تدري ما عَيِلوا بعدك 
مازالوا ير جعون على أعقابهم :ا 


)01( يحلعون بالجاء المهملة أي يُصدُُون عنه ويُمنعون من وروده كذا في اللسان : 
له في بعض الروايات « فيقال ») . وني بعضها « فيجيبني ملك » "م عند مسلم 
ص 53١7‏ . 


حم 2151 


مَا جَاءَ فى الكؤثر 


8 -- قال الإمام مسلم رحمه الله (400) : 


حدثنا علي بن حجر السعدي. حدثنا علي بن مسهر أخبرنا انختار بن فلفل عن أنس بن مالك 
مماضا ا ني اص ري لي 1 0 
ضام م وق رمه يسما ناما أضحتكك ما رسول 5 قا 0 
. علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن 07 
وانخر إن شانتك هو الأبتر 4 ثم قال : ٠‏ أتدرون ما الكوثر ؟ ) فقلنا : 

ورسولَهُ أعلم قال 00 
.ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيئهُ عددُ النججوم فيُخْتَلجُ العبدُ مم فَأقُولُ : وب 


(0) 


إنه من أمتي فيقول : ما تدري ما أَحْدَنَتْ بَعْدَكَ ) (حديث صحيح ) 
زاد ابن حجر في حديئه : « بين أظهرنا في المسجد » وقال : «هما أحدث بعدك » . 
[ وأخرجه أبو داود (85/) وعزاه المزري في الأطراف للنسان ] . 


2)1495154( وقد ورد في الكوثر أحاديث غير هذا منها ما أخرجه البخاري‎ )١( 
أتيت على :بر حافتاه قباب اللؤلؤ‎ ١ : عليه وعلى اله وسلم إلى السماء قال‎ 
. ) مجوّف فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال هو الكوثر‎ 

وأخرج البخاري 59559) من طريق أبي عبيدة قال > الاق عائشة 
عن قوله تعالى : <9 إنا أعطيناك الكوثر 4 قالت : ١‏ هو نهر أعطيه نبيكم 
صل الله عليه وعلى اله وسلم شاطتاه عليه دُرٌ محوف آنيته كعدد النجوم » .- 


تك 


فقف هو و واو ووو و ووو عه وو ووو ولعو و ووه و لوو واو ووو ووو و لوم وو ووم م ووو و بودن من 


20 وأخرج البخاري (4477) من طريق أي بشر عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر : هو الخير الذي أعطاه الله 
إياه قال أبى بشي : قلت لسغيد بن حير" فإن"النانن يرععون أنه خب فى 
الجنة فقال سعيد : النبر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه . 

قال الحافظ ابن حجر ( في الفتح 77/8 ) : وحاصل ما قاله سعيد بن 
جبير أن قول أبن عباس : إنه الخير الكثير لا يخالف قول غيره إن المراد 
به بر في الجنة لأن النهر فرد من أفراد الخير الكثير » ولعل سعيدا أوماً 
إلى أن تأويل ابن عباس أولى بعمومه » لكن ثبت. تخصيصه بالنبر من لفظ 
النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم فلا معدل عنه . 

وقد نقل المفسرون في الكوثر أقوالا أخرى غير هذين تزيد على العشرة 
منها قول عكرمة : الكوثر النبوة » وقول الحسن الكوثر القران » وقيل 
تفسيره وقيل الإسلام وقيل إنه التوحيد وقيل كثرة الأتباع وقيل الإيثار وقيل 
رفعة الذكر » وقيل نور القلب وقيل الشفاعة » وقيل المعجزات وقيل إجابة 
الدعاء » وقيل الفقه في الدين وقيل الصلوات الخمس . 

قلت : وتفسير النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم للكوثر بأنه خمر في 
الجنة أعطاه الله إياه أولى من هذا كله وبالله التوفيق . 


ود | كك 


و 0-1 
حديث الشفاعة 


©4 - قال الإمام البخاري رحمه الله )75١١(‏ : 
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال : اجتمعنا ناس 
من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابتٍ البُناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة 
فإذا هُرّ في قصره فوافقناه يصلى الضتّحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعدٌ على فراشه فقلنا لثابت : 
لا تسأله عن شيءٍ أو من حديث الشفاعة فقال : يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة 
جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة فقال حدثنا محمدٌ صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : 
( إذا كان يوم القيامة ماج الناس في بعض فياتون ادم فيقولون لاقم 
إلى ربك فيقول : لست فا . ولكن عليكم بإبراهم فإنه خليل الرحمن فيأتون 
إبراهم فيقول : لست ها ولكن عليكم بمومى فإنه كلم الله فياترن موسى 
فيقول : لست ها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فياتون عيسى 
فيقول : لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فياتوني 
فأقول نا لها فأستأذن على ربي فيُوْذنْ لي ويُلهسي محامك أده بها لاتحضرني 
الآن فاحمده بتلك امحامد وأَخرٌ له ساجداً فيقال :يا محمدُ ارفع رأسك وقل 
يُسمع لك وسل ثعط واشفع تُسَفُع فأقول : يارب أمتي أمتي فيقال : انطلق 
فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فاطق فأفعل ثم ثم أعود فأحمده 
بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال : يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك 
وسل عط واشفع تُسْفَع فأقول : يارب أمتي فيقال : انطلق تحرج منها من كان 
في قلبه مثقال ذرةٍ أو خردلةٍ من إمان , فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك غامد 
ار ل سلطا لقال ل محمد رلا نز الل وق نص لل ريل لذ رجف 
تشفع فأقول : يارب أمتي أمتي فيقول : انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى 
مثقال حبة خردل من إبمان فَأَحرِجَهُ من الثّار من النار من النار فأنطلق فأفعل » . 


د 1١58‏ عدا 


فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا : لو مررنا بالحسن وهو متوار 
في منزل أبي خليفة فحدثنا بما حدثنا أنس بن مالك فاتيناه فسلمنا عليه فاذن لنا 
فقلنا له : يا أبا سعيد جكناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم ئَرَ مثل ما حدثنا 
في الشفاعة فقال : هيه فحدثناه بالحديث فانتبى إلى هذا الموضع فقال : هيه فقلنا ؟ 
لم يزد لنا على هذا فقال : لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة فلا أدري 
أنسى أم كره أن تتكلوا فقلنا : يا أبا سعيد فحدثناه فضحك وقال : خلق الإنسان 
عجولا ء ما ذكرته إلا وأنا أريد أحدثكم : حدثني © حدثكم به قال : « ثم 
أعود الرابعة فأحمده بتلك ثم أخر له ساجدا فيقال : يا محمد ارفع رأسك وقل 
يُسمع وسل تُعط واشفع تُسَفّع فأقول : يارب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله 
فيقول وعزَّقَ وجلالي وكبرياني وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله » . 

( حديث صحيح ) 


كك 


5 - قال الإمام البخاري رحمه الله (/41 4) : 
حدئنا يوسف بن راشد حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ لجرير عن الأعمش عن أبي صالح ح 
وقال أبو أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى 
لوس 
( يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يارب فيقرل : هل 
بلغت ؟ فيقول : نعم . فيقال لأمته : هل بلّفكم ؟ فيقولون ها أنانا من لدير 
فيقول : من يَشْهَدُ لك ؟ فيقول : محمد وأمنّه فيشهدون أنه قد بلّْ . ويكون 
الرسولُ عليكم شهيدا فذلك قول الله جل ذكره إ( وكذلك جعلنام أمة وسطا 
. لتكونوا شهداء على الناس ويكونّ الرسول عليكم شهيدا 4 والوسط : العد 
( حديث صحيح ) 
[ وأخرجه الترمذي ١47١‏ وقال هذا حديث حسن صحيح وابن ماجة (4584) وعزاه المزي 
في الأطراف للنساقٌ ] . 


/ا9 - قال الامام مسلم رحمه الله (/071؟) : 


قال : قال رول ال صل لذ عله وعل آله وسم . 


)١(‏ المراد بهم أمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول لما دعاهم لما يحيهم وقد 


ورد فيهم قول الله تعالى : فإ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر © [ آل عمران : ١١١‏ ] . 


١81‏ سد 


ذ إذا كان يوم القيامة دَقَعَ الله عزَّ وجل إلى كل مسلم بهودياً أو نصرانياً 
فيقول : هذا فكاكك” 'من الثّار ) . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه أحمد ١8/:5(‏ .)ث١‏ :)]. 


8 - قال الام رحمه الله ( المستدرك 58/١‏ ) : 
القواريري ثنا حرمى بن عمارة ثنا شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أني 
بردة عن ألي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 

« تُحَشْرٌ هذه الأمةُ على ثلاثةٍ أصناف ( صف ) يَذحلون ال بغير حساب 


( وصنف ) يُحاسبون حساباً يسير”"' ثم يَدذخلون الجنّهَ و ( صدف ) يجيئون 
على ظهورهم أمثال الجبالي الراسيات ذُنُوباً فيسألُ الله عنهم وهو أعلم بهم 
فيقول : ما هؤلاء فيقولون : هؤلاء عبيدٌ من عبادك فيقول : حُطُوها عنهم 
واجعلوها على اليبودٍ والنُصارى وأذخلوهم برحمتي النّة » ١.‏ خديث حسن ) 


قال الحاكم : هذا حديث صحيح من حديث حرمي بن عمارة على شرط الشيخين ول يخرجاه » 


)١١‏ قال النووي رحمه الله (ه/71) : والفكاك هو الخلاص والفداء ومعنى هذا 

الحديث هو ما جاء في حديث أبي هريرة لكل أحد منزل في الجنة ومنزل 

في النار فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بكفره . 

ومعنى فكاكك من النار أنك كنت معرضا لدخول النار وهذا فكاكك 

لأن الله تعالى قدر ها عددا يملوها » فإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنوبهم 
ضاروا في معي الفكاك للمسلمين .: 

(5) أخرج البخاري (4959) وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها - 


١57‏ ل 


فأما حجاج بن نصير فإني قرنته إلى حرمى لأني علوت فيه » وقال الذهبي على شرط الشيخين . 


8 - قال الطبراني رحمه الله ( المعجم الكبير 5١7/4‏ ) : 

حدثنا أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسى ثنا حجاج بن إبراههم الأزرق حدثنا ابن وهب حدثني 
معاوية بن صالح عن أي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : 

١‏ إذا كان يومٌ القيامة قامت ثلة' من النّاس يسدون الأفق نورهم 
كالشمس فيقال النبي الأمي فيتحسس ها كل نبي فيقال : محمد وأمته , ثم تقوم 
ثُلدّ أخرى يَسِدُ ما بين الأفق لورهم كالقمر ليلة البدر فيقال النبي الأمي 
فيتحسس ها كل شيء فيقال : محمد وأمته ثم تقوم له أخرى يسد ما بين الأفق 
نورهم مثل كوكب في السماء فيقال النبي الأمي فيتحسس ها كل شيءٍ فيقال : 
محمد وأمته ثم يحنى حنيتين فيقول : هذا لك يا محمد وهذا مني لك يا محمد 
ثم يوضع الميزان ويُؤخذ فى الحساب 2 . ( حديث حسن )""' 


: )1558 حديث‎ ١١4/0( قال الإمام أبو يعلى رحمه الله‎ - ٠٠ 


حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا الصعق بن حزن حدثنا علي بن الحكم البناني عن أنس بن مالك 


- قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « ليس أحد يحاسب ' 
إلا هلك » , قالت : قلت : يا رسول الله جعلني الله فداءك أليس يقول الله 
عز وجل : 9 فأما من أوق كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4 
قال : « ذاك العرضُ يعرضون ومن نوقش الحساب هلك » . وللكلام على 
العرض انظر الفتح )507/١١(‏ . 

. وقيل الفئة وقيل الفرقة انظر اللسان‎ ٠ الثلة : هي الجماعة من الناس‎ )١( 

(؟) وقد روى موقوفا عند الطبراني برقم (757) ولا يضر ذلك فله حكم 
الرفع من ناحية ومن ناحية أخرى فسنده المرفوع حسن . 


لم١‏ ل 


أن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : 

؛ أناني حبريل بمثلٍ هذه المرآة البيضاء فيا نُكت سوداء قلت :ايا جبريل 
ما هذه ؟ قال : هذه الجمّعة جعلها الله عيداً لك ولأمتك”' "فانم نتم قبل اليبود 
والنصارىءفيها ساعة”"لا يوافقها عبد يسأل الله فيبا خيراً إلا أعطاة إياه . » 
قال : ٠‏ قلت : ما هذه النكْتةٌ السوداء ؟ قال : هذا يوم القيامة تقُوم في يوم 
الججمعة ونحن ندعوه عندنا « المزيد» قال « قلت : ما يوم المزيد ؟ قال : إن الله 
جعل في الجنة واديا أفيح وجعل فيه كُثبانا من المسك الأبييض فإذا كان يوم 
الجمعة ييز الله فيه فوضعت فيه منابر من ذهب للأنبياء وكراسى من ذُر 
للشّهداء وينزلن الحورٌ العينُ من الغُرف فحمدوا الله ومَجَّدوه » قال د ثم 
يقول الله : اكسوا عبادي فيكسون ويقول أطعموا عبادي فيطعمون ويقول اسقوا 
عبادي فيُسقون ويقول طيبوا عبادي فيطيبون ثم يقول : ماذا ُريدون ؟ فيقولون : 
ربنا رضوانك قال يقول : رضيت عنكم ثم يأمرهم فينطلقون وتصعد الحو العين 
الغرف وهي من زمردةٍ خضراء ومن ياقوتة حمراء ١.»‏ (حديث صحيح) 


)0 وأخزج ابخاري (871) وعسلم (855) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول : «١‏ نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا , ثم هذا 
يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله , فالناس لنا فيه تبع : 
اليبود غدا , والنصارى بعد غد » . 

(؟) أخرج البخاري (975) ومسلم (857) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال : 
« فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قاءم يصلي يسأل الله تعالى شيئا 
إلا أعطاه إياه » . 

وأخرج مسلم (8504) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله - 


ا ا 


/ : )/086( قال الإمام البخاري رمه الله‎ - ١ 

حدثنا عبدان أخيرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرنى سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 

١‏ إنما بَقاؤم فيمن سلّف من الأثم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس 
أوتى أهل التوراة التوراة فُعَِلوا بها حتى انتصف لاز ثم عَججزوا فأعطوا قيراطاً 
قبراطاً ثم أوق أهلى الإنجيل الإنجيل فعهلوا به حتى ليت العصر ثم عجزوا 
فأعطوا قبراطاً قيراطاً م أوتيم القرآن فعملم به حتى غربت الشمس فأعطيم 
قيراطين قيراطين فقال أهل الكتاب : هؤلاء أقلّ منا عملاً وأكثر أجرا قال الله 
هل ظلمتكم من حقكم شيئاً ؟ قالوا : لا فقال : فهو فضلي أوتيه من أشَاء » . 

( حديث صحيح ) 


57 - قال الإمام مسلم رحمه الله (5885) : 
حدثنا أبو الربيع العتكي وقنيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد ( واللفظ لقتيبة ) حدثنا حماد 
عن أيوب عن ألي قلابة عن أي أسماء عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
« إن الله زوَىَا "لي الأزضّ فرأيتُ مَشَارِقَهَا ومَعْارِبَهَا وإن أُمِّي سيبل 
مُلْكَها ما رُوى لي منها وأعطيثُ الكَْرَيْن لمر والأبيض'"وإني سألتُ ربي 
أي أن لا مُِحَها بستةٍ عام" وأن لا يُسلْط علييم عدوا من سوى أنفسهم 


0 عليه وعلى اله وسلم : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه 
خلق ادم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منبها ولا تقوم الساعة إلا في يوم 
الجمعة )» . 

)١‏ زوى : أي جمع. 

9؟) قال العلماء المراد بالكنزين الذهب والفضة والمراد كنزى كسرى وقيصر 
ملكى العراق والشام قاله النووي . 

(0) أي قحط عام . 


فيستبيح بَيْضتَهُم'' وإن رَبّي قال : يا مُحمَّدُ إني إذا قضيثُ قضاءً فإنّهِ لا يُرَدُ ‏ 
وإني أعطيئك لأمتك أن لا أهلكهم بسنةٍ عامة'” وأن لا أُسَلّط عليهم عَدُواً من 
إسوى ألفسهم يَستبِحَ بَيِصْتَهُم ولو اجتمع عليهم من بِأَقْطَارِها - أو قال : مَنْ 

( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه الترمذي (1/5١؟)‏ وقال هذا حديث حسن صحيح » وأبو داود (؟555؟5) وابن ماجة 
561١‏ ؟) ]. 


: )5١*( قال الإمام مسلم رحمه الله‎ - (٠٠# 


حدثنى يونس بن عبد الأعلى الصدف أخبرنا ابن وهب قال أخبرنى عمرو بن الحارث أن بكر بن 
سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صل الله عليه 
وعلى اله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم : 


. أي جماعتهم وأصلهم قاله النووي‎ )١ 

)١(‏ أي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة 
بالنسبة إلى باتقي بلاد الإسلام فلله الحمد والشكر على جميع نعمه وهذا 
الكلام ينسحب أيضا على تسلط العدو الكافر على المؤمنين فقد يقع على 
بعض المومنين لكنه لا يقع على عموم المؤمنين وكذلك الخسف والقذف . 

() وقد أخرج البخاري (4578) وغيره من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنبما قال : لا نزلت هذه الآية 9 قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم * قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
«أعوذ بوجهك » . قال : أو من تحت أرجلكم * قال : «أعوذ 
بوجهك ). « أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض * قال 


رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « هذا أهون أو هذا أيسر » . 


- ١ه١‎ 


رب إنبن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني * الآية [ إبراهم : 
5 ]ء وقال عيسى عليه السلام : 98 إن تعذبهم فانهم عبادك , وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكم * [ المائدة : 1١‏ ] فرفع يديه وقال : ١‏ اللهم أمني 
أمتي » وبكى فقال الله عز وجل : ٠‏ يا جبريل اذهب إلى محمد - وربك أعلم - 
مادام يحت فأتاة" جربل عليه الصلاة 0 اله فأعرة عله 
لو الإ ل ا 


وغوه الري: للسبان 6+ 


5 - قال الامام البخاري رحمه الله (701) : 
حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة » وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدشا سعيد 
وهشام قالا : حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنما قال : قال 


لبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : 
« بينا أنا عند البيت بين النائم. واليقظان - وذكرّ يعنى رجلا بين الرّجلين - 


فأئيثُ بطسْتٍ من ذهب ملآن حكمة وإمانأ فشّق من النّحر إلى مَرّاق البطن , 
ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملىء طكية وإعانا وايت بدابة أبيض دُونَ البغل 
وفوقٌ الحمار البراق , فانطلقتُ مع جبريل حتى أتينا السماءً الدنيا قيل : من هذا ؟ 
قال : جبريل قبل جو نيك لاد : محمد قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم 
قيل : مرحباً به ولّبعم المجىء جاء فَأتِتُ على آدم فسلمت عليه فقال : مرحبا بك 

من ابن ونبي فأتينا السماء الثانية قيل : من هذا ؟ قال : جبريل قبل : من معك 
قال : محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل : أرسل إليه ؟ قال : نعم قيل : مرحباً 
به ولنعم امجىء جاء فَأتِيثُ تِيثُ على عيسى ويحبى فقالا : مرحبا بك من أخ, ونبي فأتينا 
السماء الثالنة قيل : من هذا ؟ قيل : جبريل قيل : من معك ؟ قال : محمد قيل : 
وقد أرسل إليه قال: نعم قيل: مرحبا به ولنعم المجىء جاء فَأتِيتُ 


بت 105 مح 


على يوسف فسلمتُ فقال : مرحبا بك من أخ, ونبي فأتينا السماء الرابعة قيل : 
من هذا ؟ قال : جبريل. قيل : ومن معك ؟ قيل : محمد صل الله عليه وعلى 
آله وسلم قيل : وقد أَزْسِل إليه قال : نعم.قيل : مرحبا به ولنعم امجىء جاء 
فأتيت على إدريس فسلمتٌ عليه فقال مرحباً بك من أخ. ونبي فأتينا السماء 
الخامسة قيل من هذا ؟ قيل: : جبريل قيل : ومن معك ؟ قيل : محمد.قيل : وقد 
أرسل إليه ؟ قال : نعم. قيل : مرحبا به ولنعم المجىء جاء فأتينا على هارون 
فسلمت عليه فقال : مرحبا بك من أخ. ونبي فآتينا على السماء السادسة قبل : 
من هذا قيل : جبريل قيل : ومن معك قيل : محمد قيل : وقد أرسل إليه قال : 
نعم.قيل : مرحبا به ولنعم امجىء جاء فاتيت على موسى فسلمت عليه فقال : 
مرحبا بك من أخ, ونبي فلما جاوزث بكى فقيل ما أبكاك ؟ قال : يارب هذا الغلام 
الذي بُعثْ بعدي يَدخل الجنة من أمته أفضل ثما يدخل من أمتي فأتينا السماء السابعة 
قبل : من هذا ؟ قيل : جبريلقيل : من معك ؟ قيل : محمد .قيل : وقد أرسل إليه ؟ 
مرحبا به ولنعم اجىء جاء فأتيت على إبراهم فسلمتٌ عليه فقال : مرحبا بلك من 
ابن ونبي فَرَفِعَ لي الببيثُ المعمور فسألت جبريل فقال : هذا البيت المعمور يصلي 
فيه كل يوم سبعون ألف مَلَكِ إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما علبهم وَرْفِعَثُ لي . 
سدرةٌ النتبى فإذا نبقها كأنه قِلال هَجر وورقها كأنه آذان الفيول في أصلها أربعة 
ألهار نبران باطنان ونبران ظاهران فسألت جبريل فقال : أما الباطنان ففي الجنة 
وأما الظاهران النيل والفرات ثم فُرِضَتْ علي خمسون صلاة فأقبلت حتى جئت موسى 
فقال : ما صنعت ؟ قلت : فُرِضّتْ علي خمسون صلاة قال : أنا أعلم بالناس منك 
عالجتُ بني إسرائيل أشد المعالجة وإِنّ أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فسله فرجعت 
فسألته فجعلها أربعين ثم مله" ثم ثلاثين ثم مثله فجعل عشرين ثم مثله فجعل 
عشرا فأتيت ت موسى فقال مثله فجعلها خمسا فأتيت موسى فقال ما صنعت ؟ 


. معناه أنه عليه السلام رجع إلى مومى فقال له مثل مقالته الأولى'‎ )١( 
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قلت : جعلها خمسا فقال مله قلت فسلمت فنودى : إلي قد أمضيت فريضتى 
وخففت عن عبادي وأجزى الحسنة عشرا ) . 


[ وأخرجه مسلم (151) والنساقٌ (51717/1) 2, وأخرجه الترمذي مختصرا (7945) ] . 


ه٠٠‏ - قال ابن حبان رحمه الله ( موارد الظمان ٠545‏ ) : 


أخبرنا عمران بن مومى بن مجاشع حدثنا هدبة بن خالد القيسى حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم 
عن زر عن ابن مسعود أن النبيي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 

١‏ عُرضت الأممُ بالموسم فرأيث أمتي فأعجبسي كثرئهم وهيئهم قد ملأوا 
السهل والجبل فقال : يا محمد أرضيتُ ُ ؟ قلت : نعم أي ربٌ قال : ومع هؤلاء 
سبعون ألفا يدخلون املد يقر سان" "الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
. يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون » فقال عكاشة : ادع الله أن يجعلني منهم فقال : 
١‏ اللهم اجعله منهم » ثم قال رجل اخر : ادع الله أن يجعلني منهم قال : « سبقك 
بها عكاشة ) . (١‏ حديث صحيح ) 


[ وأخرجه أحمد )570/١(‏ من طريق أخرى عن ابن مسعود ] . 


3 .وللحديثة القدس كاهد فيد ابح تحاق 85497 وأصل الحديك فى 
الصحيحين عند البخاري )194١(‏ ومسلم (١1؟)‏ من حديث ابن عباس 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ عرضت علي الأثم 
فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه 
أحد , إذ رفع لي سواد عظم فظنت أنهم أمتي فقيل لي : هذا موسى 
صلى الله عليه وسلم وقومه , ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد 
عظم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظم فقيل لي هذه أمتك 


ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » ثم مض - 


كم 


5 - قال الامام أحمد رحمه الله )547/١(‏ : 

ص اام لقنا ا كر الجر وه 0 
الصفا ا 0020 1 قالوا : نعم 0 قلعا فاناة 
جور قال ١ن‏ رلك عز ويل يقرأ عليك السام وقول إن حت اسبح 
هم الصفا ذهباً فمن كَفَرَ بعد ذلك منهم عذبته عذاباً لا أعدَّيُه أحداً من 
العالمين » وإن شئت فتَحتٌ لهم باب التوبة والرحمة قال : بل بابٌ التوبة 
والرحمة ) . ش ( حديث صحيح ”!" 


- فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم » وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا 
الله » وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
فال : (ما الذي تخوضون فيه ! ) قاخيرةة فقال : هم الذين ل" 
يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى رهم يتوكلون » فقام عكاشة بن 
محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم فقال : « أنت منهم » ثم قام رجل 
آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم فقال : « سبقك بها عكاشة » . 
تنبيه : وني بعض روايات مسلم من طريق سعيد بن منصور ١‏ لا 
يرقون .. » وهي خطأً والصواب ١‏ لا يكتوون » 5 في البخاري وقد نبهنا 
على ذلك في كتابنا الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة » وقد أنكر ( لا 
يرقون ابن تيمية رحمه الله ) ولمزيد انظر الفتح )508/١١(‏ . 

)١(‏ وله طريق أخرى عند أحمد (58/1؟) والحاكم (5377/7) وغيرهم من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما سأل أهل مكة رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل لحم الصفا ذهبا وأن تنحى عنهم - 


ه5١‏ ده 


* قال الإمام حمل حمه الله عنقا‎ - ٠٠١1 


حدثنا الحكم بن نافع ثنا إتعاعيل بن عياش عن راشد بن داود الصنعاني عن عبد الر حمن بن 
حسان عن ن لاج بن 7 عبادة بن الصضامنت قال : 
هم بخيال النبي 0 200 اله د 0 حين رأوه وقالوا أب 
0 أشفقنا أن ا تبارك وتعالى اعفار للك أمييجانا “غيرنا فل 
إن الله تعالى أيقظني فقال ا م 
مسألة أعطيتها إياه فاسأل يا محمد تغط فقلت : مسألتي شفاعة لأمني يوم 
القيامة ) لاير 0 ا 
ل ا 00 


- ا و ال 
كفروا أهلكوا | أهلكت من قبلهم وإن شئت أن أستأني بهم لعلنا 
نستحيى منهم فأنزل الله هذه : ا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 


١‏ كك 


2 2 ى 2 
فضييلة اهل بَذْرٍ 
04- قال الإمام البخاري رحمه الله (/89) : 


حدثنا إسحاق بن إبراهم أخبرنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصين بن عبد الرحمن عن 
سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على رضي الله عنه قال : 

« بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأبا مرئد والزيير - 
فارس - قال : ١‏ انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ, ام 
معها كتابٌ من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين ) . فأد ركناها تسيرٌ على بعيرٍ 
الها حيث قال رسولٌ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم فقانا الكتاب فقالت : 
ما معنا كتابٌ » فانخناها فالتمسنا فلم نر كتابا فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم » لتخرجن الكتاب أو لنجردئك فلما رأت الجدّ أهوت إلى 
حُجزتها - وهي محتجزة بكلساء ‏ فأجرجته فانطلقنا بها إلى رسولٍ الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فقال عمر يا رسول الله : قد خان الله ورسوله والمو منين 
فدّعني فلأضرب عنقه فقال النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم : « ما حملك 
على ما صنعت ؟ ») قال حاطب : والله ما بي أن لا أكون موّمنا بالله ورسوله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن 
أهلي ومالي » وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به 
عن أهله وماله » فقال النبي صلى الله عليه وعلى أله , وسلم ١:‏ صدق ولا تقولوا 
له إلا خيراً » فقال عمر : إنه قد خان الله والمؤمنين فدعني فلأضرب غنقه . فقال : 


« ألّيس من أهل بدرٍ ؟ » فقال : ١‏ لعَل"الله اطلع على أهل بدرٍ فقال اعملوا 


5-1 


1817 ابتك 


ما شم فقد وَجَبَتْ لكم انه - أو فقد غفرت لكم - » فدمعت عينا عمر 


[ وأخرجه مسلم (55454) وأبو داود (5590) ] . 


- 0 هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أي هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ اطلع الله على أهل بدر 
فقال اعملوا ما شئم فقد غفرت لكم » وإسناده حسن وعزاه الحافظ في 
الفتح (775/8) إلى ابن أي شيبة وعزاه في الفتح أيضا (705/1) إلى أحمد 
وأ كاو فيز ابن أو شية : 

وقال ني قوله : ١‏ لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر » هكذا ني 
أكثر الروايات بصيغة الترجي وهو من الله واقع . 

قلت : وقد أخرج مسلم (14١؟)‏ من حديث جابر رضي الله عنه أن 
عبدا لخاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يشكو حاطبا 
فقال : يا رسول الله ليدخلن خاطب النار فقال رسول الله صل الله علية 
وعلى آله وسلم : « كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحدييية » . 


80مه١‏ ل 


حَدِيتُ الْمِغْرَاجٍ وَفْرْضٍ الصلرَات 


8 - قال الإمام مسلم رحمه الله (15) : 

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول 
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : 

أَِيثُ بالبراق وهو دابة أبيض طَويلٌ فوق الحمار ودون البغل يضع حافره 
عند مُنتبى طَرْفِهِ » قال : « فركبته حتى أتيت بيت المقدس » قال ١‏ فربطته 
بالحلقة التي يَرْبط بها الأنبياءً » قال « ثم دخلت المسجد فصليتُ فيه ركعتين 
ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت 
اللبن فقال جبريل : اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل 
فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث 
إليه ؟ قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب لي ودعا لي بخير ثم عَرَجَّ 
بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل 
قيل : ومن معك قال : محمد.قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ففتح لنا 
فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحبى بن زكرياء صلوات الله عليهما فَرَحَبا ودعوا 
لي بخبر ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم.قيل : وقد بعث إليه 
قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطى 
شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل 
عليه السلام قيل : من هذا ؟ قال : جبريل.قيل : ومن معك ؟ قال : محمدٌ.قيل :. 
وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير 
قال الله عز وجل : ا ورفعناه مكاناً علياً 4 ثم عَرَجٌ بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح 


عم 8ك 


جبريل قيل : من هذا ؟ قال : جبريل .قيل : ومن معك ؟ قال : محمد .قيل : 
وقد بُْعث إليه ؟ قال : قد بُعث إليه ففتح لنا فإذا أنا ببارون صلى الله عليه 
وسلم فرحب ودعا لي بخير ثم عَرَجّ بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جيريل 
عليه السلام قيل : من هذا ؟ قال : جبريل.قيل : ومن معك ؟ قال : محمد.قيل : 
وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه 
وسلم فرحب ودعا لي بخير ثم عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل : 
من هذا ؟ قال : جبريل.قيل : ومن معك ؟ قال : محمد صل الله عليه وعلى 
آله وسلم قيل : وقد بُعتَ إليه ؟ قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإيراهم 
صل الله عليه وسلم مسنداً ظهرّه إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف مَلكِ لا يعودون ! ليه ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها 
كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال , قال , فلما غشيها من أمر الله ما عُشِى تغيّرت 
فما أحدٌ من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى 
ففرض عايي خمسين صلاة في كل يوم وليلةٍ فنزلتُ إلى موسى صلى الله عليه 
وسلم فقال : ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت : خمسين صلاة قال : ار 
إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يُطيقون ذلك . فاني قد بلوت بني 
إسرائيل وخبرتهم » . قال « فرجعت إلى ربي فقلت : يارب خفف على أمتي 
فحط عني خمساً فرجعتٌ إلى مومى فقلت : حط عني خمساً قال : إن أمتك 
لا يُطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف » قال : ١‏ فلم أزل أرجع 
بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال : يا محمد إنبن خضن 
صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشرٌ فذلك خمسون صلاة ‏ ومن هم بحسنةٍ 
فلم يعملها كبَبَتْ له حسنةٌ فإن عَمِلّها كتبت له عشراً . ومن هم بسيئةٍ فلم 
يعملها لم تُكتب شيئاً فإن عملها كتبت سيئةٌ واحدة » قال « فنزلثُ حتى انتهيت 
إلى موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته فقال : ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف » « فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم:( فقلت قد رجعتُ 


إلى رلي حتى استحييثٌ منه » . ( حديث صحيح "'' 


[وقد أخرجه البخاري من طريق أخرى عن أنس (58147؟) وللنساني 2511/١‏ وابن ماجة مختصرا .)١1599(‏ 


: )849( قل الإمام البخاري رحمه الله‎ - ٠ 

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : كان 
أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 

« فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء 
زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه 
ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا . فلما جكت إلى السماء الدنيا قال 
جبريل لخازن السماء : افتح قال : من هذا ؟ قال: هذا جبريل . قال: هل معك 
أحد ؟ قال: نعم معي محمد صل الله عليه وعلى اله وسلم قال: أرسل إليه * 
قال: نعم فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة ., وعلى 
يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك , وإذا نظر قبل يساره بكى فقال مرحبا 
بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل: من هذا ؟ قال: هذا ادم وهذه 
الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل المين منهم أهل الجنة والأسودة التي 
عن شماله أهل النار . فإذا نظر عن يمينه ضحك , وإذا نظر قبل هماله بكى 
حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازما: افتح فقال له خازنها: مثل ما 
قال الأول ففتح ) قال أنس : فذكر أنه وجد في السماوات ادم وإدريس وموسى 
وعيسى وإبراههم صلوات الله عليهم ول يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد 
آدم في السماء الدنيا وإبراهم في السماء السادسة قال أنس فلما مرّ جبريل بالنبي 
صل الله عليه وعلى اله وسلم بإدريس قال : ١‏ مرحبا بالنبي الصالح والاخ 
الصالح , فقلت من هذا قال: إدريس ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح 
والأخ الصالح قلت: من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ 


بل وتقدم نحوه من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه في باب فضل أمة 
محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم من هفا الكتاب . 


77ح 


الصالح والنبي الصاح قلت: من هذا قال: هذا عيسى ثم مررت بإبراهم فقال: مرحبا 
بالنبي الصاح والابن الصاح قلت: من هذا قال هذا إبراهم ) . 


قال ابن كنهات فاحيرق ابن حزم أن ابن :عباس وآنا حبة الأنصاري كنا يقولآن قال« النيي ضين الله 
عليه وعلى اله وسلم : 

١‏ ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام » قال ابن حزم 
وأنس بن مالك قال النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم : « ففرض الله على أمتي 
خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على مومى فقال ما فرض الله لك 
ذلك فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها فقال 
راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال: 
ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال: هي خمس وخمسون 
من ري ثم انطلق بى حتى انتبى بي إلى سدرة المنتبى وغشيها ألوان لا أدري 
ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيبا حبايل اللؤلؤُ وإذا ترابها المسك ) . 

( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم (59كا) وعزاه المري للطنا ف ]4 


في حديث المعراج هذا دليل على أن الله عز وجل في السماء » وهذا 
هو راي اهل السنة والجماعة خلافا لغيرهم من المبتدعة » وعلى ذلك جملة 
أدلة من الكتاب والسنة منها : | 

قول الله تعالى : 9 أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا 
هي تمور .. © [لملك : .]1١‏ 

وقوله تعالى : # الرحمن على العرش استوى # [ طه : ه ] . 

وقوله تعالى : إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة - 


واد لكت 


وعاعا م ةر وا وو م و ممع مم موث م وعم ون مف ف قفر م وو ع و و اواو واو و واو م وا فار ف وناو مار وان و و م ما رم 6 عم ملم 6م 6 550660566 


- أيام ثم استوى على العرش .. # [ الأعراف : 24 ] . 
وقوله تعالى : ا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض © [ السجدة : ه ]. 

قوله تعالى : # إليه يصعد الكلم الطيب # [ فاطر : ]٠١‏ 

وين ولك فين :الأ يانت. 
ومن سنة رسول' اله مل اش غلم وعن الةتوسلم خملة كبيرة مق الأدلة عل 
ذلك منها - بالإضافة إلى حديث المعراج - حديث البراء بن عازب في الاحتضار 
وخروج الروح وهو في هذا الكتاب . وحديث ١‏ يتعاقبون فيكم ملائكة ) 
وحديت النرول - 0 إلى السماء الدنيا » وهما في هذا الكتاب أ 

وحديث معاوية بن كم المملمي أخنة مطل 8101/0 ) وليه أن :وول الله 
صل الله عليه وع اا ف فق" السماء كقال + 
0 أعتقها فانها مؤمنة » . 

وحديث عبد الله بن عمرو ( وهو عند أبي داود 414١‏ وهو صحيح بمجموع 
طرقه ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ الراحمون يرحمهم 
الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » . 

وحديث ألي سعيد الخدري في الصحيحين ( البخاري 458١‏ ) ومسلم 
)٠ 55(‏ وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « ألا تأمنوني وأنا 


أمين من في السماء ) . 
وقول زينب بنت جحش رضي الله عنها ( أخرجه البخاري 7415) وهي 
مغر عن اواج الي صل الله عليه وعلى اله وسلم وتقول : « زوجكن أهاليكن 


وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات » . 
وغير ذلك جملة له كيه ليا 00 0 راجعها إن عقت فى كاب العلو 


و د 


أما قوله تعالى : 8 وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله .. © . 
[الرحرقف] -. 
فمعناها على ما ذكره المفسرون - والعلم عند الله تعالى - أنه معبود 
أي يعبده أهل السماء وأهل الأرض . 
أما قوله تعالى : <( وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير 4 . 
[ الحديد : ؛ ع. 
فقد قال ابن كثير رحمه الله : أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم 
حيث كتتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل أو نهار في البيوت أو في القفار 
مكانكم ويعلم سرك ونجواكم 5 قال تعالى : إ ألا إنهم يشون صدورهم 
ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابيم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه 
عليم بذات الصدور » وقال تعالى : 9 سواء منكم من أسر القول ومن 
جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنبار © فلا إله غيره ولا رب 


سواه . 


نت 3515 جد 


فضل يَوْم عَرَفَةَ وَمُبَاهَاةَ الرّبٌ جَل وَعَلُا بالحجيج. 


: )١84/( قال الإمام مسلم رحمه الله‎ - ١ 


حدثنا هارون بن سعيد الأيل وأحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن 
أبيه قال معت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال : قالت عائشة : إِنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
١‏ ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة , وإنه 
ليدنُو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ) . 
( حديث صحيح لغيره ) 


[ وأخرجه النساني (5/١1ه5)‏ وابن ماجة )75٠١١5(‏ ]. 


(1) في رواية مخرمة بن بكير عن أبيه كلام لكن للحديث شواهد عند ابن حبان 


وقد ورد في فضل صوم يوم عرفة ما أخرجه مسلم ص 8١94‏ من حديث 
أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
سئل عن صوم يوم عرفة فقال : « يكفر السنة الماضية والباقية » . 


١168‏ د 


شام 000 00 قال : قال 0 اله صل الله عليه وعل آله 0-7 
دما من أيام عند الله أفضل من عَشْرٍ ذي الحجة )! اك : فقال 0 
يارسول الله هن أفضل أم عدّدهن جهاداً في سبيل الله ؟ قال : « هن أفضل من 
عددهن جهاداً في سبيل الله . وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة : 
يَنلُ الله تبارك وتعالى إلى السماء الدُنيا فيياهي بأهل الأرض أهلّ السماء فيقول 
انظروا إلى عبادي جاءوا شعفاً غيراً حاجين جاءوا من كل فجر عميق يرجون 
حْمَتي ولم يروا عَذَابِي فلم ير يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة » . 
5 0 قد 

( حديث حسن لغيره ) 


: ) قال ابن حبان رحمه الله ( /ا١٠٠ الموارد‎ - ١١ 


أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهم حدثنا النضر بن شميل حدثنا يونس بن 
أني إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
و إن الله باهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول انظروا إلى عبادي 


جاءوني شُعْناً غيراً )"". ( حديث صحيح لغيره ) 


)١(‏ وأخرجه البخاري (359) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
صل الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال : « ما العمل الصالح في أيام العشر 
أفضل من العمل في هذه ) قالوا : ولا الجهاد قال : « ولا الجهاد إلا رجل 
خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء » وني رواية « ما العمل في أيام 
أفضل من العمل في هذه ... » . 

(؟) وانظر ما قبله وما بعده . 

() وللحديث شواهد منها ما تقدم » ومنها عند ابن حبان (157) . 


ام د كد 


صَلاةٌ النَبى 2 بوادى الْعَفِيق 


4 - قال الإمام البخاري رحمه الله )١84(‏ : 

حدثنا الحميدي حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قالا: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحبى 
قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه مع عمر رضي الله عنه يقول : 
سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوادي العقيق يقول : 

١‏ أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الواد المبارك وقل عمرة في 


)١١ ه.‎ 


حجة ) . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه أبو داود )١18٠٠١(‏ وابن ماجة (590/5) ع . 


(1) هذا أحد الأدلة على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان" قارنا 
في حجته . ولكنه عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدى من أصحابه 
أن يتحللوا بعد عمرتهم فصاروا بذلك ( أي أصحابه ) متمتعين . ولمزيد 
بحث عليك بمراجعة كتب السنة ( كالبخاري بشرحه ) والرسالة القيمة التي 
ألفها الشيخ ناصر الدين الألباني في هذا الباب ( وهي حجة النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ) . 


1 اعد 


فَضْل الصّوم 


- قل الإمام البخاري رحمه الله ( فتح ١١8/5‏ ) : 


الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : 


)ع0( 


قال الله : كل عمل ابن آدم له إلا الصيامّ فإنه لي وأنا أخري بد" 


في بعض طرق الحديث في الصحيحين - ١‏ يترك طعامه وشرابه وشهوته 
من أجلي » . 

هذا وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى : « إلا الصوم فإنه لي 
وأنا أجزي به » على عشرة أقوال أو أكثر ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري مطولة )٠١17/4(‏ ووجه الإشكال أن الأعمال كلها لله فلماذا خحص 
الصوم بأنه لله وأنه يجري به وننقل الأقوال باختصار » ومن أراد التفصيل 
فليرجع إلى المصدر المذكور : 


القول الأول : أن الصوم لا يقع فيه الرياء كا يقع في غيره . 

الثاني : أن قوله ( وأنا أجزي به ) أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف 
حسناته أما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس . 

الثالث : أي أنه أحب العبادات إلى وهو المقدم عندي . 

الرابع : الإضافة إضافة تشريف 1 يقال بيت الله وإن كانت البيوت 
كلها 

الخامس : أن الاستغناء عن الطعام والشراب وغيره من الشهوات من صفات 
الرب جل جلاله فلما تقرب إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه . - 


كه 


والصيام جُنّة » وإذا كان يوم صوم أحدى فلا يَرْفْثْ”'ولا يَصْحب فإن سابئة 
أحدٌ أو قائلهُ فليقل : إني امرؤ صائم , والذي نفس محمد بيده لخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريج المسك للصاتم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر 
فرح . وإذا لقى ربه فرح بصومه ») . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم )١1١51(‏ » والنسائي 177/4 وابن ماجة 5875721574 ] . 


- 0 سادسها : أن المعنى كذلك لكن بالنسبة إلى الملائكة لأن ذلك من صفاتهم . 
سابعها : أنه خالص لله وحده وليس للعبد فيه حظ . 
ثامنها : سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يعبد به غير الله بخلاف الصلاة 
تاسعها : أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام . 
عاشرها : أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة 6 تكتب سائر الأعمال.هذه 
هي بعض الأوجه التي ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح . 

() الرفث هو الكلام الفاحش . وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته 
وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا ويحتمل أن يكون لما هو أعم منا . 


59ت 


وس سس سم 


2 ر اه اس غ2 - 


5 - قال الإمام البخاري رحمه الله (1475) : 


حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن ألي هريرة أن 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : 

« يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي جَرَاءً”“إذا قبضت صفيّه )من 
أهل الدُّنيا ثم احتسَبّه'” إلا الجنّة » . ( حديث صحيح ) 


/ا ١١‏ - قال الامام أحمد رحمه الله :)٠١5/:4(‏ 


حدثنا أبو المغيرة ثنا حريز قال ثنا شرحبيل بن شفعة” “عن بعض أصحاب النبي صل الله عليه 
وعلى اله وسلم أنه سمع النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم يقول : 


. جزاء أي ثواب‎ )١( 
(؟) صفيه : قال الحافظ هو الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه‎ 
. الإنسان » والمراد بالقبض قبض روحه وهو الموت‎ 
. الاحتساب هو طلب الأجر من الله تعالى خالصا . قاله الحافظ ابن حجر‎ )8( 
وقد ورد في هذا الباب قول الله تعالى : وبشر الصابرين الذين إذا‎ 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك علييم صلوات من‎ 
.] ١ةال-‎ ١6ه‎ : رهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » [ البقرة‎ 
وأحكام الجنائز للألباني‎ )١1/7( ولمزيد في هذا الباب انظر فتح الباري‎ 
. قال أبو داود - 5 في التهبذيب - وشيوخ حريز كلهم ثقات‎ )54( 


تت 480 أدهت 


« يقال للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة » قال : « فيقولون يارب حتى 
يدخل اباؤنا وأمهاتنا » قال : ١‏ فيآتون ) قال « فيقول الله عز وجل : مالي 
أراهم محبنطئين”') ادخلوا الجنة » قال « فيقولون : يارب آباؤنا وأمهاتنا » قال 
« فيقول : ادخلوا الجنة أنتم واباؤم » . ( حديث حسن ) 


- قال ابن ماجة رحمه الله (1851) : 


حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش ثنا ثابت بن عجلان عن القاسم عن أبي أمامة عن 


البي صل الله عليه وعل آله وسلم قال : 
١‏ يقول الله سبحانه : ابن ادم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى 


م أرض ثوابا دون الجنة » . ( حديث حسن ) 


4 - قال الترمذي رحمه الله )١١١(‏ : 
3 0 3 


ابي سنانا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال: ألا 
أبشرك يا أبا سنان قلت: بلى فقال: حدثني الضحاك بن عبد الر حمن بن عزرب عن أبي موبى 


(1) في اللسان: احبنطاً الرجل انتفخ جوفه , وفي اللسان أيضا: احبنطأ إذا انتفخ 
بطنه لطعام أو غيره » ويقال: احبنطا الرجل إذا امتنع » قال : وفي الحديث 
«يظل السقط محبنطا على باب الجنة » قال أبو عبيدة هو المتغضب 
المستبطىء للشيء .. وقيل في الطفل محبنطىء أي ممتنع . 

(؟) أبو سنان هو عيسى بن سنان وهو ضعيف وثمة أوجه أخرى للضعف إلا 
أن الشيخ ناصر الألباني - حفظه الله - ذكر طريقا أخرى للحديث عن 
أي موبى وحسّه بها في السلسلة الصحيحة )١5.08(‏ وعزاه للثقفي في 
الثقفيات وليس بين يدي . 


١7١‏ ل 


الأشعري أن رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : 
( إذا مات ولكُ العبدٍ قال الله لملائكته : قَبَضْثُم ولد عَبّدي ! فيقولون : نعم 
فيقول : قبضم ثمرة فَوَادِهِ ! فيقولون : نعم فيقول : ماذا قال عبدي ؟ 
فيقولون : حَمَدَكَ واستَرْجَع فيقول الله : ابنوا لعبدي بيتاً في النّةِ وسَمُوهُ بيت 
الحمد ) . 
١‏ حسنه الشيخ ناصر ) 


[ وأخرجه ابن حبان (755) ] . 


فضل الإنفاق والحث عليه 


: ) 191/4 قال الإمام البخاري رحمه الله ( فتح‎ - ٠ 


حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك عن ألي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : 
١‏ ع 0-3 1 
« قال الله : انفق يا ابن ادم افق عليك » . ( حديث صحيح ) 


0 1 22 
[ واخرجه البخاري في مواضع من صحيحه , ومسلم (997) ] . 


امه 


: )١41١9( قال الامام البخاري رحمه الله‎ - ١ 


حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عاصم النبيل أخبرنا سعدان بن بشر حدثنا أبو مجاهد حدثنا 
محل بن خليفة الطالي قال 0 حاتم رضي الله عنه يقول : 

كار 1 ل ليله عزنا لى الله عليه وعلى اله وسلم فجاءه رجلان أحدُهما 
يشكو م قطعٌ السبيل فقا! لدرسول الل فل الله عليه وغل اله 
وسلم : ١‏ أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العِيرٌ من 
مكة بغير فير , وأما العيلّة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدُ؟ بصدقته 
لا يذ من يقبلها منه ثم ليقن أحد؟ بين يدي الله ليس يينه وينه حجاب ولا 
ترجمان يترجم له ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا ؟ فليقولن: بلى ثم ليقولن: ألم 
أزسل إليك رسولاً فليقولن: بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن 
شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدُكم النار ولو , بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة 
طيبة ) . ( حديث صحيح ) 


1 وعزاه المري ىُِ الاطراف للنساج 


في ]). 


5 - قال الإمام مسلم رحمه الله )٠١85(‏ : 


حنثنا نصر بن عل الجهضمي وزهير بن حرب وعبد بن حميد قالوا: حدثنا عمر بن يونس 


> علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي فقال : ؛ ارضخي ما استطعت ولا 
توعي فيوعى الله عليك » 
# وعند مسلم )٠١*5(‏ من حديث أبي 0 رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ يا ابن آدم إنك إن تبذل 
الفضل خير لك . وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف . وابدأ بمن 
تعول . واليد العليا خير من اليد السفلى » 
ولمزيد في هذا الباب انظر رسالتنا ذم البخل . 


د كج 


حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا شداد قال سمعت أبا أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعل 
- 0 


الد يك 
ويا ابن آدمَّ إنك إن تبدّل الفضل خيرٌ لك . وإن تمسكه شرٌ لك ولا 
ثلام على كفاف . وابدأ بمن تعول , واليد العليا خيرٌ من اليد السّفل » . 


( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه الترمذدي 591559) وقال هذا حديثت حسن صحيح ] 1 


*؟3 - قال الإمام أحمد رحمه الله (51/8/5) : 

بختنا !د 0 سعد عر' ن زيد ب بن أسلم عر: لي 0 
اي ١‏ 0 ال إنا 1 نا امال لإقام الصلاة وإيناء الزكاة 
ولو كان لابن دم واد لأحبٌ أن يكون إليه ثان ولو كان له واديان لأحبّ 
أن يكون إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الاب ثم يتوبٌ الله على 
من تاب ) . ١‏ حديث حسن ) 


: )307017( قال ابن ماجة رحمه الله‎ - ٠ 


حدثنا أبو بكر 0 إلى -شبية اثنا يزيد بن هارون أنبانا حريز بن عهان حدثني عبد الرحمن بن 
ادق 
ميس رة ع جبير بن نفير عن بسر بن اسن القرشي 10 


)١(‏ وقع عند الحاكم )١5١/9(‏ - وعزاه لرواية مسلم - عن النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم قال : « يقول الله يا ابن آدم ... » الحديث . 


)5١(‏ قال أبو داود شيوخ حريز كلهم ثقات ؛ وصحح الحافظ ابن حجر هذا 
الحديث في الإصابة )١5*/١(‏ 


حت 170/187 ته 


وقال : ٍ 
١‏ يقول الله عر وجل : أَنّى تعجزفى ابنَ آدم وقد خلقئك من مثل هذه فإذا 
بَلْقتْ نفيك هذه “روأشار إلى لق ( قلت أتصدَّقٌ : وأنى أوان الصدقة » . 
( حديث حسن ) 
[ وأخرجه أحمد )50١/4(‏ والحاكم و وقال هذا حديث صحيح الإسناد وم 


يخرجاه ] 


)١١(‏ في رواية أحمد ( حتى إذا ب لفت ارق 

6 ل 
فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن المين وعن الشمال عزين أيطمع 
كل امرىء منهم أن يُدخل جنة نعم كلا إنا خلقناهم ما يعلمون #© ثم 
بزق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كفه فقال : « يقول الله 
يا ابن ادم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك 
وعدلتك مشيت بين بردتين وللأرض منك وئيد يعنى شكوى فجمعت 
ومنعت حتى إذا بلغت التراقٍ قلت: أتصدق , وأنى أوان الصدقة » . 


١9716‏ لد 


فضل الوضوى من الليل 


2 ال "أنه ضاق ركه ان سارف الما سام 
ن ر ( موار ( 


ريا عبد الله بن محمد بن سلم حدثنا حرملة بن ت066 حدثنا اب وهب فون عمرو بن 
الحارنك أن ن أبا عشانة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول اقول اليوم عل ارسوق ان م2 يفل 
معت رسول الله صلى الله عليه وعل فى آله وسلم يقول 

٠‏ من كذب علي متعمدا فتبو بيت من جهنم ؛ وسسعلة يقول: ٠‏ يقوم الرجلى 
من أمتي من الليل يُعاج نفسَة َه إلى الطّهور وعليه عُقَد فإذا وطثا يديه انخلت 
عُقدةٌ , وإذا وضًا وجهه انخلت عُقدة وإذا مسح رَأَسهُ اغخلت عُقدة , وإذا 
وضا رجليه انحلت عقدة فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب : انظروا 

إلى عَبْدي هذا يُعَالِجُ نفِسّهُ يَسألّني ما سألني عَبْدِي هذا فهو لَه '". 
( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه أحمد (4/وه 50١00‏ )] . 


)١(‏ أخرج البخاري )١١47(‏ ومسلم (5//) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : « يعقد الشيطان 
على قافية رأس أحدم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على مكان كل عقدة 
عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ فذكر الله انخلت عقدة . فإن توضاً 
انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح 
خبيث النفس كسلان .. ) 


الالا١ا‏ د 


فَضْل الدّعَاءِ والصّلاة آخر اللَيلٍ 


5 - قال الإمام البخاري رحمه الله ( فتح 59/9 ) : 
حتنا عد ناه مسامة ع امالك عن ان شتهاب غر أن طلية وآن عبد ات الأعدعن ىن 
« ينزل ريما تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السماء الدّنِيا حين يبقى ثُلتُ الليل 
الآخر يقول : من يدعوني فأستجيبّ له . من يسألني فأعطيهُ . من يستغفرني 
فأغفرٌ له » . ( حديث صحيح ) 
5 4 ”7 
[ واخرجه البخاري ف عدة مواضع من صحيحه )2 ومسلم (78) 3 وابو داود 


: ] وعزاه المزري للنسائي‎ 2»)١555( والترمذي. (519/8) وابن ماجة‎ ):75796)1١519( 
ل اك ظِ ا قر 2 د‎ 
رَجْلاتٍ عَجِبَ منهمَا رَبِنَا عَرْ وَجَل‎ 

: )410/1( قال الإمام أحمد رحمه الله‎ - ٠1/ 


5 : 5 زقة 1 
ثنا روح وعفان قالا ثنا حماد بن سلمة قال عفان أنا عطاء بن السائب عن مرة الحمداني 


)١(‏ في بعض روايات مسلم من الزيادات : « من يقرض غير عديم ولا 
ظلوم ») . 
. ولبحث مستوفني حول هذا الحديث انظر مجموع فتاوي شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله المجلد (520) . 

)١(‏ في هذا الإسناد عطاء بن السائب وهو مختلط والراوي عنه حماد بن سلمة 
ذكر بعض أهل العلم أنه روى عنه قبل الاختلاط وذكر اخرون أنه - 


عن ابن مسعود عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : 

١‏ عجب رَيُنَا عزّ وجل من رجلين رجل ثار عن وطائهِ ولحافه من بين أَهْله 
وحيه إلى صلاته فيقول رينا : أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من فراشه 
ووطائهِ ومن بين حيه وأهلِهِ إلى صلاته رغبة فيما عدي وشفقةً مما عدي ورجل 
غزا في سبيل الله عزَّ وجل فانبزموا فعلِمَ ما عليه من الفرار وما له في الرجوع 
فرجع حتى أهريق دمُهُ رغبةٌ فيما عندي وشفقةً مما عندي فيقول الله عر وجل 
ملائكيه : انظروا إلى عَبْدِي رَجَعَ رغبةً فيما عِنْدِي ورهبةً ثما عدي حتى أهريق 
دَمَهُ ) . ( حديث حسن ) 

[ وأخرجه أبو داود (5177؟) وابن حبان (1414:5145) والحامم )١١7/7(‏ وقال : هذا حديث 


صحيح الاسناد وم بخر جاه وقال الذهبي : صحيح )2 وأخرجه أيضا ابن أي عاصم ف السنة 
(6595) ]. 


- روى عنه بعد الاختلاط وذكر الطحاوي أنه روى عنه قبل الاختلاط ( انظر 
مسند أبي يعلى ج 4 والكواكب النيرات ) وذكر الشيخ ناصر الألباني 
حفظه الله شواهد الحديث في السنة لابن أي عاصم وعزاها إلى تخريج 
الترغيب )770-71١9/١(‏ وحسن الحديث بها . 


جد اتج 


8 - قال النسانيُ رحمه الله )١8/1(‏ : 


أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن 
قيس عن يحبى بن يعمر عن أي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
«أول ما يحاسب به العيد صلاته فان كان أكملها وإلا قال الله عر وجل: 


انظروا لعبدي من تطوع فان وجد له تطوع قال: أكملوا به الفريضة » . 
( حديث صحيح "' 


قصل امود 


8 - فال أبو داود رحمه الله )١١١*(‏ : 
حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عُشئّانة المعافري حدثه 
عن عليه بن عار قال ابعف: بوصول 1ل ل ال علي عل اله يولم يمول : 


, يَعْجَبُ ربكم من راعي غنم في رأس ضَظية بحل يُوذْن بالصلاةٍ ويُصلي‎ ١ 
فيقرل الله عرَّ وجل : انظروا إلى عبدي هذا يُؤْذن ويقم الصلاة يخاف مني‎ 


)١(‏ وله طرق أخرى انظر سنن أبي داود (8754) وسئن الترمذي (417) وأيضا 
النساني (5737/1) وابن ماجة )١477(‏ وأحمد (475/7) وانظر أيضا علل 

ابن أبي حاتم (١/؟15١)‏ . 
وتقدم قول الله تعالى : « وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتو 


احبه ) . 


١م1ا‏ سد 


قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنّة )”'. ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه النساتي )7١/7(‏ » وابن حبان (70؟) وابن أبي عاصم (077ه) ] . 
7 1 رط ا سنن ا مه - وه :5 
فضييلة صلاة الفجر وَصّلاةٍ العصر 


: قال الامام البخاري رحمه الله (ههه)‎ - 3٠ 


حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 

« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنبار » ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم'''- وهو أعلمُ بهم -: كيف 


١8١ 


تركم عِبادي ؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصلُون وأتيناهم وهم يُصلون » . 
( حديث صحيح ) 
[ وأخرجه البخاري في مواضع من صحيحه , ومسلم (551) ] . 
- الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني ادم بالخير » واستنطاقهم بما يقتضي 
التعطف عليهم » وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان في مقابلة 
من قال من الملائكة «( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفاك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك قال: إني أعلم مالا تعلمون »© أي وقد وجد فيهم 
من يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم » وقال عياض هذا السؤال على 
سبيل التعبد للملائكة 5 أمروا أن يكتبوا أعمال بني ادم » وهو سبحانه 
وتعالى أعلم من الجميع بالجميع . 
وورد في فضل صلاة الفجر وصلاة العضر ما أخرية البخاري (55ه) 
وغيره من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا عند النبي . 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم فنظر إلى القمر ليلة - يعني البدر - فقال : 
«١‏ إنكم سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن 
استطعم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا 
ثم قرأ 9 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب * » . 
وورد أيضا في فضل صلاة الفجر قوله تعالى : 19 وقران الفجر إن قران 
الفجر كان مشهودا # [ الإسراء : 78 ] فقد فسر بعض أهل العلم هذه 
الآية بآن: قران افر تشهدة تاشكة الليل وملايكة النبار , 
وورد بذلك حديث إسناده صحيح أخرجه الترمذي )5١55(‏ من 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله.عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ني قوله تعالى : إ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 4 
قال : « تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار » . 


17ت 


فضْل الْمَحْثْ فى الْمَسْحِدٍ مِنَ الْمَغرب إلى المشاء 


: )8١0١( قال ابن ماجة رحمه الله‎ - #١ 


ود اللارر ا ري لدم بن شميل ثنا حماد عن ثابت عن أي أيوب عن عبد الله بن 
عمرو قال 

٠‏ صلينا مع رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم لغرب فرجع من رجع 
وعقبَ من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم مُسرعاً قد حَفَرَ 
التفَين وقد حدر عن ( كيكية فقال ٠:‏ أبشروا هذا ربكم قد فتَحَ باباً من أبواب 
السّماء ُياهي بكم الملائكة يقول : انظروا إلى عِبَادي قد قَضّوا فريضة وهم 
يَظِرُون أخرى » . ( حديث صحيح ) 


0 0 2 )غ20 
[ وأخرجه أحمد (؟/85١)‏ 2 ]. 


. )181/5 وله طريق أخرى عند حل‎ )١١ 

وقد وردت أحاديث في فضل عموم الانتظار في المسجد على وضوء 
5 , 
» ما أخرجه البخاري (4105) من حديث ألي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ الملائكة تصلى على أحد م 
ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث . تقول : اللهم اغفر له 
اللهم ارجمه ) . 
* وأخرج البخاري (41/17) من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم « .. وغل السييد 6ن مادو 


7 إ ١‏ كك 


والعاقا فاه وو و وو وو فو و فاقا مه فقه فو ويه فو و يه وقاقة ووو واو مهافاة و واف واو وه و روه م و وو ف ممعم مرو مو مم6 6و6 6و6 


5 ما كانت تحبسه . وتصلي عليه - يعني الملائكة - ما دام في مجلسه الذي 
يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يُؤذ يُحدِث فيه). 000 
أجّر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر 
الليل ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال : « إن الناس قد 
صلوا ورقدواء وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ) . 
» وانظر حديث ١‏ من صل الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله في مصلاه 
حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة .. ) في 
كتابنا الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة . 


1 ل 


5 و اقيق 2 
جرز فى اول النْهَارٍ 


""( - قال الآمام أحمد رحمه الله ١ه/585)‏ : 


ثنا عبد الر حمن بن مهدي ثنا معاوية يعني ابن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن نعيم بن 
ممار الغطفاني 000 صلى ال عليه وعلى اله 0 0 


أكفكَ 15 وخلت ميم "١‏ 
[ وأخرجه أحمد أيضا من طريق أخرى عن كثير بن مرة (1817/0) وأبو داود )١185(‏ وابن 
حبان (14”*")ع]. 


000 


00 


نقل العظم أبادي ( عون المعبود 174/4 ) عن السيوطي «١‏ أكفك آخره ) 


يحتمل أن يراد كفايته من الآفات والحوادث الضارة » وأن يراد حفظه من 
الذنوب والعفو عما وقع منه في ذلك أو أعم من ذلك . 
وللحديث طريق أخرى عند الترمذي فقال الترمذي (476) : حدثنا 
أبو تجعفن ' الباق أيرنا: عمد يد الحسين الخرناء أبن مسهر أخيرنا 
إجماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير 
عن أي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الله 
تبارك وتعالى أنه قال : ١‏ ابن أدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات 
أكفك أخره ) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

قلت : وقد يكون مرد هذا الحديث إلى حديث نعم بن همار وذلك 
عل عمف لاحق إن :شاع الله فلو :+ 

هذا وقد ورد في فضل ركعتين أول النهار حديث أي ذر عند مسلم 
)07١‏ عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ١‏ يصبح - 
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صدقة وكل تبهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونبي 
عن المنكر صدقة ويجرىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) . 
فليراجعها من شاء 2 وتنشرها مكتبة الصحابة بطنطا . 

وهناك رسالة مؤٌلفة في صلاة الضحى أيضا جمعت أحاديث صلاة 
الضحى لأخيبا عقيل المقطرئ توزعها مكببة التوعية بالقاهرة: . قليراتجمها 
57 


حدم الت 


5 و ا 
0 ال 
كنرٌ من كنوز الجَنةٍ 
١8"#‏ - قال الحا رحمه الله ( المستدرك 7١/١‏ ) : 
أخيرنا "غبد: عه بن اتسين مداق ك١‏ إزراع بو اميق اتنا اود ون أ اباس نا اضية 


ووأعريم اللدين بن عل فاعيين إنصاق تعش ب اخ خا عرد ين فر اكه 
عن يحيى بن أبي سلم سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : 

« ألا أعلمك » أو قال ١‏ ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة 
تقول : لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله عز وجل : أسلم عبدي . 
واستسلم ) . 


( حديث حسن ') 


. إسناده قوي‎ : )501/١١( وقال الحافظ في الفتح‎ )١( 

وقد أخرج البخاري في غير موضع منها )551١(‏ ومسلم (0704؟) 
وسلم قال له : ١‏ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة » قلت: بلى يا 
رسول الله قال : « قل : لا حول ولا قوة إلا بالله » . 

وقال الحافظ ابن حجر في معناها ( فتح 5.08/١١‏ ): 

ومعنى لا حول لا تحويل للعبد عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة 
له على طاعة الله إلا بتوفيق الله » وقيل : معنى لا حول لا حيلة وقال النووي 
في شرح مسلم : قوله صل الله عليه وعلى اله وسلم : « لا حول ولا قوة 
إلا بالله كنز من كنوز الجنة » قال العلماء : سبب ذلك أنها كلمة استسلام 
وتفويض إلى الله تعالى » واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره ولا - 


ل الام١‏ ب 


هذا حديث صحيح ولا يحفظ له علة ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بيحيى بن أبي سلم . 
وعزاه المزي في الأطراف للنساني في اليوم والليلة . 


وي ل سحي عسو اح ارا 0٠‏ من طريق كميل بن زياد عن أي 
2 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ] 


2 راد لأمزةم وأن"القي لا ملك شمن الآمر توفي الكتر هنا أنه تواب 

مدخر في الجنة » وهو ثواب نفيس © أن الكنز أنفس أموالكم . 

قال أهل اللغة ( الحول ) الحركة والحيلة أي لا حركة ولا استطاعة ولا 
حيلة إلا بمشيئة الله تعالى » وقيل معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في 
تحصيل خير إلا بالله » وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته » ولا قوة 
على طاعته إلا بمعونته . 

قال أهل اللغة : ويعبر عن هذه الكلمة با حوقلة والحولقة لوال جرم 
الأزهري والجمهور , وبالثانى جزم الجوهري ويقال أيضا لا حيل ولا قوة 
في لغة غريبة حكاها الجوهري وغيره . 

: ولفظه عند أحمد « ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة » قلت بلى قال‎ )١( 
:لا حول ولا قوة إلا بالله » قال أحسبه قال « يقول الله عز وجل : أسلم‎ 
) عبدي واستسلم‎ 

وله طريق أخرى عن أبي هريرة عند الحاكم ( 507/١‏ ) عن النبي 
صل الله عليه وعلى اله وسلم : « من قال : سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله : أسلم عبدي 
واستسلم » , وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال 
الذهبي صحيح . 
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فصل استغقار الوَلَد لأبويه . 


4 - قال الإمام أحمد رحمه الله (/9.ه) : 


حدثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن عاصم بن ألي النجود عن ألي صالح عن ألي هريرة قال : 
قال رسبول الله اصل الله عليه وغل اله بوسلم : 

إن الله عزّ وجل ليرفع الدرجة للعبدٍ الصاح في ال فيقول : يارب أنّى 
لي هذه فيقول باستغفار ولك لك "2. ( حديث حسن ) 


5 وه يي الأبثرت بهد عومج اتسنا وردهاا كنا اعرسة. شيلم عن 
أي هريرة )١551(‏ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » . 


ا ك2 


امتخلال الشِيْطَانٍ الطْعَامَ إِذَا لَمْ يُذكر اسمُ الله عَلَبه 


-١© .‏ قال أبو نعيم رحمه الله ( الحلية ١١5/8‏ ) : 


حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن مخلد ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا الهيئم بن 
أيوب أبو عمران الطالقاني ثنا فضيل بن عياض عن منصور عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ْ 

« قال إبليسُ : ياربٌ ليس أحد من خلقك إلا جعلت له رزقاً ومعيشةً فما 


8 5 عه ب 20 : 
رزقي ؟ قال : ما لم يُذكر اسم الله عليه " '. ( حديث إسناده صحيح ) 
[ قلت : وعزاه الشيخ ناصر إلى أي الشيخ في كتاب ال لعظمة )١58/١5(‏ والضياء المقدمى في امختارة 
(3/1590) من طرق عن اليثم ] . 


)١١‏ وقد أخرج مسلم من حديث حذيفة رضى الله عنه (11١5؟)‏ قال : كنا 
إذا حضرنا مع النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم طعاما لم نضع أيدينا 
حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيضع يده وإنا حضرنا 
معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها ُدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام 
يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ إن 
الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه , وإنه جاء بهذه الجارية 
.ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرالي ليستحل به فأخذت بيده , 
والذي نفسى بيده إن يده في يدي مع يدها ) . - 


عا مع م م مع مم معو وو مه م وو و وا ويه فوووا و وو وام ف وي فو ووو هامرم وو ووو ووو يه ارارم مارم مم 6 م6 


وأخرج مسلم أيضا )7١18(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول : « إذا دخل الرجل 
بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا 
عشاء . وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركم المبيت 
وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركم المبيت والعشاء » . 


رادا كك 


ول علق ال 


حدثنا جعفر بن مسافر الحذلي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا الوليد بن رباح عن إبراههم بن ألي 
عبدة عن أبي حفصة قال : قال عبادة بن الصامت لابنه : 

« يا بني إنك لن تجد حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك » 
وما أخخطآك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول : ١‏ إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب قال : رب وماذا أكتب ؟ 
قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ) . 

يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول : ٠‏ من مات 
على غير هذا فليس مني » . ( حديث صحيح لغيره )"") 


[ وأخرجه أحمد (ه/7117) ] . 


)١(‏ وله شاهد عند أبي يعلى (1107/4) من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ 

١‏ إن أول شيء خلقه الله القلم وأمره فكتب كل شيء » . وأخرجه البيبقي 
(5/9) . 

وله شاهد ضعيف جدا عند الترمذي )559١9(‏ وشاهد آخر موقوف 

على ابن عباس أخرجه ابن جرير الطبري )٠١-4/55(‏ ولمزيد من الطرق 

انظر تفسير ابن كثير ( تفسير سورة القلم 100/4 ) » وقد ورد خلاف 

بين السلف في تحديد أول مخلوق فمنهم من ذهب إلى أنه القلم » ومنهم 

من ذهب إلى أنه العرش » ومنهم من ذهب إلى أنه الماء ولتقرير أن القلم - 


١95‏ د 


- أول مخلوق ينبغي أن ينظر فيما عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح (5859/5) 
إلى ابن أي حازم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خلق الله 
اللوح المحفوظ مسيرة خمسمائة عام فقال للقلم ‏ قبل أن يخلق الخلق وهو 
على العرش - اكتب » فقال وما أكتب ؟ قال علمي في خلقي إلى يوم 
القيامة . 

وينظر أيضا فيما عزاه ابن حجر إلى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة 
« إن الله لم يخلق شيئا ثما خلق قبل الماء » وما وقع في قصة نافع بن زيد 
الحميري بلفظ ١‏ كان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال اكتب ما هو 
كائن ) . 

أما حديث ١‏ أول ما خلق الله العقل » فقد قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري (5894/5) : ليس له طريق يثبت » وانظر السلسلة الضعيفة 
حديث رقم .)١١‏ 

أما حديث «١‏ أول من خلق الله قال نور نبيك يا جابر » فهو حديث 
لا ينبت وقد حكم عليه غير واحد بالوضع . 


و مك 


أصل الْأَمْر بالْكتابَة وَالشّهُودٍ 


"3 - قال ابن حبان رحمه الله ( حديث 7١4815‏ ): 

أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد المقبري عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم : 

:لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذن الله 
فقال له ربه : يرحمك ربك يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملإ منيم جلوس 
فسلّم عليهم فقال : السلام عليكم فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع 
إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية بيك بينبم . وقال الله جل وعلا ويداه 
مقبوضتان : اختر أبهما شئت فقال : اخترت يمين رلي وكلتا يدي رلبي يمين 
مباركة ثم بسطها فإذا فيا ادم وذريتة فقال : أي رب ما هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء 
ذريك فإذا كل إنسان مكتوب غُمرُه بين عينيه فإذا فييم رجل أضوؤهم - 
أو من أضوئهم - لم يكتب له إلا أربعون سنة قال يارب ماهذا؟ قال هذا ابنك 
داود وقد كتبت له عمره أربعين سنة قال : أى رب زده فى عمره قال ذاك 
الذى كتبت له قال : فاني جعلت له من عمري ستين سنة قال : أنت وذاك 
اسكن الجنةَ فسكن الجنة ما شاء الله ثم أشبط منها وكان آدم يَعْدُ لنفسه فأتاه 
ملك الموت فقال له آدم : قد عجلت قد كُتبّ لي ألف سنةٍ ؟ قال : بلى ولكنك 
قد جعلت لابنك داود منها ستين سنة فجحد فجحدت ذريتة » ونسى فدسيت 
ذريته فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود ١.٠‏ (حديث صحيح لغيره ) 


وأخرجه أيضا - مختصرا - ابن أني عاصم في السنة (505) ] . 


لك 


8" - قل الترمذي رحمه الله ( حديث 8.0975 ) : 

حدئنا عبد بن حميد حدئنا أبو نعيم حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أني صالح عن 
أي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : 

٠‏ لما لق الله ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمةٍ هو خالقها 
من ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عيني كل إنسانٍ منهم بيصا من ثُورٍ 
ثم عرضهم على آدم فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذَرَّيْتْكَ فرأى 
رجلا منهم فاعجبه وبيص ما بينَ عينيه فقال : أي رب من هذا ؟ فقال : 
هذا رجل من آخر الأثم من ذريتك يقال له : داود''فقال : رب كم جعلت 
عمره ؟ قال : ستين سنة قال : أي رب زده من عمري أربعين سنة فلما فَضى 
عُمر ادم جاءه ملك الموت فقال : أو لم يق من عمري أربعون سنة ؟ قال : 
أو لم عطها اببك داود ؟ قال : فجحد ادم فجحدث ذريتة , ونسى ادم فنسيثٌ 
ذريتة وخطىء ادم فخطئت ذريتة » . ( حديث صحيح لشواهده ) 

[ قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي 


صل الله عليه وعلى اله وسلم ] . 


. وبيص أي بريق‎ )١( 

)١(‏ في هذا منقبة لنبي الله داود عليه السلام » وقد اتاه الله منه فضلا وعلمه 
صنعة لبوس وألان له الحديد , واتاه فوق ذلك الزبور يتلوه بصوته الحسن 
وتقونت هعد الشبال به ولكتع تهذا انيعي أنه أفض 1 ثبدا عتص صل الله 
عليه وعلى اله وسلم فتبينا محمد صل الله عليه وعلى اله وسلم سيد الناس 
يوم القيامة كا أخبر بذلك عليه السلام فيما أخرجه البخاري (0٠72؟)‏ 


ومسلم )١44(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 0 - 


انا لا 


ووه ويه ذه و اماع و انو هاوه والل واوا و ونه هه لاعفا أو فهك ورهاه عا وهاه أ انيه فيه نويه وه ع نه إو وها ووه اه ولع يو عرق وده وه اه 6ه 


- وقد أوتي عليه الصلاة والسلام الشفاعة الكبرى يوم القيامة والمقام المحمود . 
وأيضا فليس داود عليه السلام بأجمل الأنبياء فيوسف صل الله عليه 
وسلم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - فيما أخرجه مسلم 
)١11(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث المعراج - 

«.. ففتح لنا فإذا أنا بيرسف إذا هو قد أعطى شطر الحسن ») . 


فصلوات الله وسلامه على أنبيائه جميعا . 


اك 


صفة مَبى الرّجُلِ وَمَبَى المَرَاةٍ 


8 - قال الإمام مسلم رحمة الله "1١9‏ : 


حدثنى الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة ( وهو الربيع بن نافع ) حدثنا معاوية ( يعني 
ابن سلام ) عن زيد ( يعني أخاه ) أنه سمع أبا 5 قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى 
رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : 

كنك اقالطا عفد كوول الله مدا اد طيوويوف الم ربك دا يرن 
لحار هود فقال : السلامٌ عليك يا محمد فدفعته دفعةٌ كاد يُصرعٌ منبا فقال ل 
تدفعني فقلت الارل اول الا البيوذي : إنما ندعوه باسمه الذي 
ار ا ل ل يه 
الذي سماني به أهلي » فقال اليودي: جعت أسالك فقال له رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم ١٠‏ أِيَنْفْعْك شىءٌ إن حدتّك » قال : : أس مع بدن فكت رسول 
ا و ا 0 
يكوث الناسسُ يوم تُبَدَلْ الأرضٌ غير الأرض والسماواتٌ ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم : « هم في الظلمة دون الجسشر »' “قال : فمن أول الناس 
إِجَارَةا “قال : ١‏ فقراء المهاجرين » قال الييودي : فما تُحْفَتُهُما 'حين يدخلون 
الجنة ؟ قال : ١‏ زيادة كبدٍ النونٍ ' “قال فما عِذاوُهُم على إثرها قال : ١‏ يُنحر 
هم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها » قال فما شرابهم عليه ؟ قال : ١‏ من عين 


)1 الجسر.هو الصراط . 
)١(‏ إجازة أي.عبور ومرور . 
(5) ما يتحف به الرجل ثما يبدى إليه . 


. (4) النون هو الحوت . 


حت 221517 


فيا تسمى سلسبيلا ‏ قال : صدقت , وقال : جنت أسألك عن شيء لا يعلمة 
أحدٌ من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال : ١‏ ينفعك إن حدثك ؟ ») 
قال أسمع بأذني . قال : جعت أسألك عن الولدٍ ؟ قال : ١‏ ماءٌ الرجل أبيض » 
وماءٌ المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل من المرأةٍ أَذْكْرَا “بإذن الله 
وإذا علا من المرأة من الرجل آنا" 'بإذن الله » قال الميودي : لقد صدقت » 
وإنك لنبي ثم انصرف فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
« لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علمٌ بشيء منه حتى أتاني الله 
عه ( حديث صحيح ) 


أذكزا حاف المولوة كرا 
(؟) انثا جاء المولود أنثى . 


ولمزيد كلام حول هذا الحديث انظر كتابنا جامع أحكام النساء أبواب 
الطهارة . 


6 


َْلُ اللِّ عر وَجَلَ لِآدمَ : يَرْحَمُكَ الله 
رَبَعْضَ اداب العطاس 


: )5١81( قال ابن حيان رحمه الله‎ - ١4٠ 


مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : 


«لمّا نفحَ الله في آدمَ الروحَ فبلغ الروحٌ رأسّه عطس فقال : الحمدُ لله 
رب العالمين . فقال له تبارك وتعالى : يَرْحَمُكَ الله '''. ( حديث صحيح ) 


)١(‏ اعلم أن تشميت العاطس من حقوق المسلم على أخيه » وذلك لا أخرجه 
البخاري (؟577) ومسلم )٠١77(‏ من حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع ... ومنها' 
تشميت العاطس » وأخرج البخاري أيضا (577) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : ١‏ إن الله يحب 
العطاس ويكره التناؤب فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه 
أل شيك د و انوت 

ولكن هذا الحديث من العام اخصوص فتشميت العاطس أمر عام 
لكنه - ككثير من الأمور العامة - مخصوص بما سوى هذه الأصناف : 
أولا : من لم يحمد الله عز وجل عند عطسه » فذلك لا يشمت وذلك 
لا أخرجه البخاري (57751) ومسلم (59451) من حديث أنس رضي الله 
عنه قال : عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فشمت أحدهما 
ولم يشمت الآخر فقيل له فقال : « هذا حمد الله. وهذا لم يحمد الله ».- 


:1595نت 


واأقاقاة و و و و قفو و و و ف وعممم م يو ففاي ةمد يم يم وهار و ور و اوارا و مومه وافو او وو مر م م واو و تمر و وو عفانو مم56 


وأخرج مسلم (19917) من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ إذا عطس أحد؟ فحمد الله 
فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه » . 
+ ثانيا - المزكوم لا أخرجه مسلم (931؟) وأبو داود (5071) من حديث 
سلمة بن الأكوع أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وعطس رجل 
عنده فقال له : « يرحمك الله ؛ ثم عطس اخرى فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم : ١‏ الرجل مزكوم » , وبالنسبة لعدد مرات التشميت فهنا 
في مسلم أنه عليه السلام قال : ١‏ الرجل مزكوم » بعد الأولى » وفي بعض 
روايات الترمذي (50788) أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له في 
الثالئة : « الرجل مزكوم ) . وإسنادها صحيح ورجحها الترمذي » ولمزيد انظر 
فتح الباري ٠ . )106/٠١(‏ 
ثالثا : الكفار وذلك لما أخرجه أبو داود (0058) والترمذي (779) بإسناد 
صحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال : كانت اليهود يتعاطسون عند 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول : 
١‏ هديكم الله ويصلح بالكم ) . 

أما صفة الحمد فورد في حديث الباب أن ادم عليه السلام لما عطس قال 
الحمد رب العالمين فهذه صفة » وعند البخاري (1774) من حديث ألي هريرة 
مرفوعا : «إذا عطس أحدم فليقل : الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه :. 
يرحمك الله فإذا قال له : يرحمك الله فليقل : يبديكم الله ويصلح بالكم » . 
هذا ويستحب لمن يعطس أن يضع يده أو ثوبه على فيه لما أخرجه أبو داود 
(001) والترمذي (7250؟) بإسناد حسن عن ألي هريرة قال : كان - 


: ) 55510 قل الإمام البخاري رحمه الله ( حديث‎ - ١ 


حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ألي هريرة عن النبي صل الله 
عليه وعلى اله وسلم قال : 


٠‏ خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال : اذهب فسلَّم 


على أولئك ثفَرٍ من الملائكة جُنُوس فاستمع ما يُحيونك فنا تمتك وتحية 
ذريتك”'فقال : السلامُ عليكم فقالوا : السلام عليك ورحمة الله فزادوه 


00 


(02 


ارقم 


فكل من يدخل الجنة على صورةٍ آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد 


رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على 


فيه وخفض أو غض بها صوته . وله شاهد عند الطبراني من حديث ابن 
عمر رضي الله عنه أشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح )107/١١(‏ . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح الباري 4/١١‏ ) قوله : « تحيتك وتحية 
ذريتك » أي من جهة الشرع أو المراد بالذرية بعضهم وهم المسلمون . 
وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد . وابن ماجة (853) وصححه ابن 
خزيمة من طريق سهيل بن أني صالح عن أبيه عن عائشة مرفوعا ١‏ ما 
حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوى على السلام والتأمين » . 
قلت : وإسناده حسن » وقال الحافظ أيضا : وفي حديت ألى ذر الطويل 
في قصة إسلامه قال : وجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم .. 
فذكر الحديث وفيه:فكنت أول من حياه بتحية الإسلام فقال : ١‏ وعليك 
ورحمة الله ) . أخرجه مسلم . 
قال الحافظ ( فى الفتح 5/١١‏ ) قوله « فزادوه ورحمة الله ) فيه مشروعية - 


ا ا كك 


حتى الآن2. ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم (5841) ] . 


- الزيادة في الرد على الابتداء » وهو مستحب بالاتفاق لوقوع التحية في ذلك 
في قوله تعالى : © فحيوا بأحسن منها أو ردوها # [ النساء : 55 ] . 
وقال الحافظ أيضا : وئقل ابن دقيق العيد عن أي الوليد بن رشد أنه 
يؤخذ من قوله تعالى  :‏ فحيوا بأحسن منها 4 الجواز في الزيادة على 
البركة إذا انتبى إليها المبتدئى » وأخرج أبو داود والترمذي والنسالي بسند 
قوي عن عمران بن حصين قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم فقال : السلام عليكم فرد عليه وقال : « عشر » ثم جاء آخر 
فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه وقال : « عشرون » ثم جاء آخر 
فزاد ( وبركاته ) فرد وقال : «١‏ ثلاثوت » . 
وأخرجة اليخاري في" الأدب المقرد مزه محديك أي هريرة ضح ابن 
حبان وقال : «١‏ ثلاثوك حسنة ») . 


ب نبي" 


0 الل يُونْسَ عَلَيهِ السلا 


: قال الإامام مسلم رحمه الله (105؟©)‎ - ١49 


000 8 9 1 
حدشا ابو بكر بن الي شيبة ٠‏ 


ص 


محمد بن المثنى و محمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 

شعبة عن سعد بن إبراهم قال : سمعت حميد بن عبد الر حمن يحدث عن أبي هريرة عن الت لنبي صلى الله 
يعني الله تبارك وتعالى - ١‏ لا ينبغي لعبدٍ لي ( وقال ابن المثنى : لعبدي ) 

2 220 5 َه 00 8 

أن يقول أنا خير من يونس بن مَتَى عليه السلام » : ( حديت صحيح ) 


[ وأخرجه البخاريي ى بممعناه (١غ”‏ 2ت ١5.54١‏ ؟) وفي غير هو ضع من صحيحه ] . 


)١(‏ قال النووي رحمه الله )5١07/(‏ : قال العلماء هذه الأحاديث تحتمل 
و جهين احدمهما : انه صل الله عليه وعللى اله وسلم قال هذا قبل ان يعلم 
أنه أفضل من يونس فلما علم ذلك قال : ٠‏ أنا سيد ولد آدم ». ول يقل 
هنا أن يونس أفضل منه أو من غيره من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 
والثاز آنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال هذا زجر عن ان يتخيل 

1-6 من الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم من أجل 

ما في القران العرير من قصته 

قال العلماء : وما جرى ليونس صل الله عليه وسلم لم يحخطه من النبو 
مثقال ذرة وحص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القران بما ذكر . 


وأما قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ ما ينبغي لعبد أن يقول 
أنا خير من يونس » فالضمير في ١‏ أنا » قيل يعود إلى النبي صل الله- 


م هج عا د 2 5 تمر و١١‏ 
لد ترضياف الخ هنا السام" 


١ 4“‏ - قال الإمام البخاري رحمه الله (5401) : 


حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال : 


(00 


عليه وعلى آله وسلم » وقبل يعود إلى القائل أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين 
من المجتهدين في عبادة أو علم أو غير ذلك من الفضائل فإنه لو بلغ من 
الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة » ويؤيد هذا التاويل الرواية التي قبله 
وهي قوله تعالى : ١‏ لا بغي لعبد لي أن يقول : أنا خير من يونس بن 
متى ) والله اعلم . 
اختلف أهل العلم في الخضر هل هو حي إلى الآن أم أنه مات ؟ فذهب 
التووي :وابن الضلاح - :ونقلا. عن +مهور العلماء - إلى أنه حي .وذعب 
البخاري وإبراههم الحربي وغيرهم إلى أنه مات . ْ 
أما من ذهبوا إلى أنه حي فلم يذكروا شيئا صحيحا ثابتا عن رسول ال 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم . وكل ما ذكروه حكايات مأثورة عن بعض 


حمه الله ( فتح الباري 5 * )»2 وتركز اهتام من قالوا بحياته على تفنيد 


أدلة من قال إنه مات . 


أما الذين ذهبوا إلى أنه مات فقد استدلوا بجملة أدلة ذكر بعضها الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري 4*/59) بقوله : : وعمدتهم الحديث المشهور 


( قلت وهو في الصحيح ) عن ابن عمر وجابر وغيرهما أن النبي صلى الله 


2 عليه وعلى آله وسلم قال في آخر حياته : « لا ييقى على وجه الأرض - 


71 كت 


قلت لابن عباس: إن وفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل إنما 
1١1١١ 7‏ 0 3 - 
وموس آخر قال كدت عدو انها" خذالنا ان بن كته عن التي بل ال عليه وف المتوماتم 


(0) 


بعد مائة سنة من هو عليها اليوم أحد ») قال ابن عمر أراد بذلك انخرام 
قرنه . 

وأجات: من . أثبت حياته بألها كان حيفة .عل :ون البحر )» أو بهو 
مخصوص من الحديث ا خص منه إبليس: بالاتفاق: . 

ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالى : # وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد» وحديث ابن عباس ١‏ ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميفاق لثن 
بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه » أخرجه البخاري . 

ولم يرد في خبر صحيح أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ولا قاتل معه » وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم بدر : ١‏ اللهم 
إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض » فلو كان الخضر موجودا لم 
يصح هذا النفي » وقال ضَلى الله عليه وعلى اله وسلم : « رحم الله موسى 
لوددنا لو كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما » فلو كان الخضر موجودا 
ما حسن هذا القنى ولأحضره بين يديه وأراه العنجائب » وكان أدعى لإيمان 
الكفرة ولا سيما أهل الكتاب.. 

ثم طفق الحافظ يبين ما ورد في وجوده من أحاديث ضعيفة » ضعفها 
يغني عن ذكرها . 
قال النووي )51١/5(‏ قوله ( كذب عدو الله ) قال العلماء هو على وجه 
الإغلاظ والزجر عن مثل قوله لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة إنما قاله مبالغة 
في إنكاره قوله مخالفته قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم » وكان 
ذلك في حال غضب ابن عباس لشدة إنكاره وحال الغضب - 


« أن موسى قام خطيباً في بي إسرائيل فَسْئِل أي الناس أعلمٌ ؟ فقال : ١‏ أنا 

فعتب الله عليه إذ لم يَرْدّ العلمَ إليه فقال له :«بلى لي عبدٌ بمججمع البحرين هو 
أعلم منك » قال : « أي وب ومن لي به ؟ » وربما قال سفيان أي ربٌ وكيف 
لي به قال : ؛ تأخدُ حوتا”'فتجغله في مِكْلٍ حيغا فقذث الحوت فهو ثَمّ ,7" 
وربما قال : ١‏ فهو تمه » وأخدّ حوتاً فجعلهُ في مِكتّلٍ ثم انطلق هو وفتاه يوشّعٌ بن 
نون حتى إذا أتيا الصخرّة وضعا رُءوسّهما فرقد موسى واضطرب الحوتٌ فخرج 
فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سَرّبا فأمسك الله عن الحوت جرية الماع 
فصار مثل الطاق - فقال هكذا مثل الطاقٍ - فانطلقا يُمشيان بقية ليلتهما ويومّهما 

حتى إذا كان من الغد قال لفتاه : ١‏ اتنا غداءنا لقد لَقِينا من سفرنا هذا نطباً » . 
ولم يجد موسى النّصبّ حتى جاورٌ حيث أُمرّهُ الله قال له فتاه : أرأَيتَ إذ أوينا إلى 
الفبخرة :قا ق:تسيث الوق .وما اتانيه إلا السيطان أن أذكرة واد سيله فى 7البيعر 
كي دكان للفبر كدر وها يها" +06 :له مويق + ورذلك نا كا تعن + 
فارئدا على آثارهما قَصّصا - رجا يَمَصَّانِ آثارهما - حتى انتهيا إلى الصخرةٍ فإذا 
رجل مُسبَى بثوب فسلّم موسى فردٌّ عليه فقال وأنّي بأرضِكَ السلامٌ ) 
قال: « أنا موسى » قال: « موسى بني إسرائيل ؟ » قال: « نعم أتبئك لُِعَلّي مما 


- تطلق الألفاظ ولا تراد بها حقائقها والله أعلم . 
وبنحوه قال الحافظ في الفتح (417/8) . 
)١(‏ في رواية لمسلم «١‏ فقيل له تزود حوتا مالحا » قال الحافظ ابن حجر 
)4١4/8(‏ ويستفاد من هذه الرواية أن الحوت كان ميتا لأنه لا يملح وهو 


0 
)١١‏ أي هناك . 
(5) قال الحافظ في الفتح )1١7/48(‏ : ولابن أبي حاتم من طريق قتادة قال عجب 
| مومى أن تسرب حوت مملح في مكتل . 


(:) أى مغطى 


501 لد 


غلمت زقندا وذ قال :يا سى إل على علم من علم الله علّمَنِيه الله لا 
تعلمه » وأنت على علم 0 : وهل 
أَتعكَ ؟ » قال : « إنك لن تستطيع معي صبرا » وكيف تصبر على ما لم ثحط 
به حبرا » إلى قوله إمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة 
كلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضرٌ فحملوهم بغير تول' 'فلما ركبا في السفينة 
جاء عغصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين قال له 
الخضر : «١‏ يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور بمنقاره من البحر » إذ أخذ الفأسَ فنزع لوحا قال :فلم يفجاً موسى 
إلا وقد قلع لوحا بِالقَدُوم فقال له مومبى : « ما صنعت قومٌ حملونا بغير نول 
عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمرا » قال : ١‏ ألم أقل 
للك ابلك ان يسعطيع نت مرا © لقال الا تؤاخذني بما نسيث ولا ترهقتي 


من أمرى عسرا ) فكانت الأولى من مومى نسيانا فلما خرجا من البحر كا 
0 يلعب مع الصبيان فأخيد الخضر برأسه فقلعه هكذا .2‏ وأوما سفياك 


بأعلراق أمبايعه كان كلت نا فقال له موسسى : ١‏ أقتلتَ نفساً زكية بغير 
نفس لقد جئت شيئا كرا » قال : ١‏ ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا ؟ ) 
قال : ١‏ إن سألتك عن شيء بعدها فلا تُصاحبني قد بلغت من لَدُنَى عُذّرا ؛ 
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يُضيفوهما فوجدا فيها جداراً 
يريد أن ينقض مائلا - أوما بيده هكذا وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق 
فلم أسمع سفيان يذكر «١‏ مائلا ») إلا مرة - قال : ( قوم أتيناهم فلم يطعمونا 
وم يضيفونا عمدت إلى حائطهم لو شئت لاتخفذت عليه أجرا » قال : « هذا 
فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا » قال النبيٌّ صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم : ١‏ وددنا أن موسى كان صَبّر فقصّ الله علينا من خبرهما » 
قال سفيان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ يرحمٌ الله موسى لو كان صبر 


بلج اي بغير اجرة . 


لذ يمه 


يقصن الله علينا من أمرهما » وقرأ ابن عباس : وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحةٍ عَصْباً وأما الغلامم فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين ثم قال لي سفيان سمعت 
منه مرتين وحفظته منه قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمعه من عمرو أو تحفظه 
من إنسان فقال ممن أتحفظه » ورواه أحدٌ عن عمرو وغيرى ؟ سمعته منه مرتين 
أو ثلاثا وحفظته منه ) . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم (5880) والترمذي )"١49(‏ وعزاه المزي للنساني ] . 


ف 0 1 “بح 


ع هم ع عم ايه يخ دم آل أ رس خآ كو ء 
قصة مُوسَى عليه السّلامُ مَعَ مَلكِ المَوت عَليهِ السلام 


4 - “قال الإمام مسلم رحمه الله رص ١1847‏ ) : 


حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد للرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : 00 

و جاء مَلكُ الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: اجببٌ ربك ) قال: 
١‏ فَلَطَمّ موسى عليه السلام عينَ مَلَكِ الموت ففقأها » قال: « فرجع المَلَكُ إلى 
الله تعالى فقال: إنك أرسلسي إلى عبدٍ لك لا يُرِيدُ الموث وقد فقأ عيني » 
قال ١‏ فردٌ الله إليه عيته وقال : ارجع إلى عَبْدِى فَقّل: ألحياة تريد ؟ فإن كنت 
تريدُ الحياة فَضَعْ يَدَكَ على مَمْنِ نُورِ' “فما توَارّث يَدُكَ'' من شعْرِه فإنك تعيش 
بها سه قال: ثم مَهْ ؟ قال: ثم تمُوتُ قال: فالآن من قريب ربٌ أمننى من 
الأرض المقدسة رَمْيَةَ بحَجَرٍ :"قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : 


. متن ثور أي جلد ثور‎ )١( 

(؟) فما توارت يدك أي ما غطت يدك . 

(5) قال الحافظ في (الفتح )٠١7/8‏ أي قدر رمية حجر أي أدننى من مكان 
إلى الأرض المقدسة هذا القدر أو أدننى إليها حتى يكون بيني وبينها هذا 
القدر » وهذا الثاني أظهر وعليه شرح ابن بطال وغيره وأما الأول فهو - 
وإن رجحه بعضهم ‏ فليس بجيد إذ لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر 
من ذلك ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة 
كان قدر رمية فلذلك طلبها لكن حكى ابن بطال عن غيره أن الحكمة في 
أنه لم يطلب دخوها ليعمى موضع قبره لثلا تعبده الجهال من ملته انتبى .- 


لكا 


« والله لو أني عِنْدَه لَأَرَيَْكُمْ قَبْرَهِ إلى جانب الطريق عند الكَنِيب الأجمر ,'". 


( حديث صحيح ) 


[ وانظر البخاري (51-07) ] . 


00 


ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت 
المقدس وتركهم في التيه أربعين نسنة إلى أن أفناهم الموت فلم يدخل الأرض 
المقدسة مع يوشع إلا أولادهم ؛ ولم يدخلها أحد ممن امتنع أولا أن يدخلها 


ومات هارون ثم موسبى عليهما السلام قبل فتح الارض المقدسة على 


الصحيح ؛ فكان مومى لا لم يتبياً له دخوها لغلبة الجبارين عليها ولا يمكن 
نبشه بعد ذلك لينقل إليها طلب القرب منها لان ما قارب الشيء يعطى 
حكمه » وقيل إإما طلب مومى الدنو لأن النبي يدفن حيث يموت ولا 
ينقل » وفيه نظر لأن مومى قد نقل يوسف عابيهما السلام معه لما خرج 
من مصر ء وهذا كله بناء على الاحتال الثاني والله أعلم . 
الكثيب : في اللسان : والكثيب من الرمل القطعة تنقاد مُحْدَودّبة » وقيل 
هو ما اجتمع واحدودب , والجمع أكثبة وكثب وكثبان مشتق من ذلك 
وهي تلال الرمل وفي التنزيل العزيز و وكانت الجبال كنيبا مهيلا # . 

قال الفراء. :: الكنيت الرمل + والمهيل الذي مرك أمقله ينبال عليك 
من أعلاه . ش 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح 457/5 ) : قال ابن خرية : 
أنكر بعض البتدعة هذا الحديث وقالوا إن كان موسى عرفه فقد استخف 
به » وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقء عينه ؟ . 

والجواب أن الله لم يبعث ملك الموت إلى موسى وهو يريد قبض روحه 
حيئئذ » وإنها بعثه إليه اختبارا وإنما لطم موسى ملك الموت لأنه رأى ادميا 
دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت وقد أباح الشارع فقء - 


واأوعوة ووو ون م نويه وو نفو قي وه ومو و وو و و وو رو واو ع و و وو و و وه مامد مه م و و وه وم و و م عومه تمعمالميم ما منرم مه 


عين الناظر في دار المسلم بغير إذن » وقد جاءت الملائكة إلى إبراهم وإلى 

لوط في صورة ادميين فلم يعرفاهم ابتداء » ولو عرفهم إبراهم لما قدَّم إلههم 
اللأكول ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه . وعلى تقدير أن يكون 
عرفه فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر ؟ ثم من 
أين له أن ملك الموت طلب القصاص من مومى فلم يقتص له . 

ونقل الحافظ أقوالا أخر في الفتح . 

وقال النووي رحمه الله (7/4؟) : وأجاب العلماء على هذا بأجوبة : 
أحدها : أنه لا يمتنع أن يكون موسى صل الله غليه وسلم قد أذن الله تعالى 
له في هذه اللطمة ويكون ذلك امتحانا للملطوم ‏ والله سبحانه يفعل في 
خلقه ما يشاء ويمتحنهم بما أراد . 
الثاني : أن هذا على المجاز » والمراد أن موسى ناظره وحاجه فغلبه بالحجة » 
ويقال فقا فلانٌ عين فلانٍ إذا غلبه بالحجة ويقال عورت الشيء إذا أدخلت 
فيه نقصا. قال وفي هذا ضعف لقوله صل الله عليه وعلى اله وسلم : 
« فرد الله عينه » فإن قيل أراد رد حجته كان بعيدا ثم ذكر النووي الجواب 
العالث: وهو جواب: ابن خرية :رحمه الله . 


١١‏ شك 


فصل الله عَلَى ثبيّه أيُوبَ عَلَيهِ السّلَامُ 


ه؛ - قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث 6931" ) : 

حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن ألي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : 

ابينا أيوب يغتسل غرياناً خرّ عليه رجل' 'جَرادٍ من ذهب فجعل 
يَحني'"في ثوبه فنادى' "ريه : يا أيوب ألم أكن أغيئُك عما ترى ؟ قال : بلى 
يارب “ولكن لا غنى لي عن بَرَكتك » . (خديت صحح ) 


[ وأخرجه النسائي من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة )3١1/١(‏ ] . 


. رجل جراد أي جماعة جراد‎ )١( 
. يحنى أي يأخذ بيديه جميعا قاله الحافظ‎ )٠ 


() في رواية البخاري (14917) فناداه ربه . 
(5) في بعض الروايات ( عند البخاري 779 ) « بلى وعزتك ) وفيه جواز 
الحلف بعزة الله . 

قال الحافظ في الفتح )471١/1(‏ : في الحديث جواز الحرص على الاستكثار 
من الحلال في حق من وثق نفسه بالشكر عليه » وفيه تسمية امال الذي يكون 
من هذه الجهة بركة » وفيه فضل الغنى الشاكر . 

قلت : وهذا الفضل من الله لأيوب عليه السلام بعد إذ دعا ربه م) قال تعالى : 
١‏ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب »4 , 
فقال له ربه: : اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب # [ص ]45-4١‏ - 


رك 


قاواعة و .وو ووو رعفع ةوقو فوم و ون ناواو واو و وم و واماء و واو و واو واو ووو ووو وو و وم و مم 66م م 6م 6م و م6 666 


- و قال تعالى ‏ وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضرٌ وأنت أرحم 
الرامين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة 
من عندنا وذكرى للعابدين © [ الأنبياء 7م - 45 ] وقد وردت قصته عند 
أي يعلى (57171) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ( إن أيوب نبي الله كان في 
بلائه تماني عشرة منة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلان من إخوانه كانا 
من أخص إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان إليه فقال أحدهما لصاحبه: 
أتعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد قال صاحبه: وما ذاك ؟ 
قال منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه ؟ . فلما راحا إليه 
لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب : لا أدري ما يقول غير 
أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى 
بيتي فأكفر عنما كراهية أن يذكر الله إلا في حق , قال : وكان يخرج 
إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يلغ فلما كان 
ذات يوم أبطأ عليها وأوحى إلى أيوب في مكانه أن ذإ اركض برجلك 
هذا مغتسل بارد وشراب 4 فاستبطاته فلقيته ينتظر وأقبل عليها قد أذهب 
الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان فلما رأته قالت : أي بارك 
الله فيك هل رأيت نبى الله هذا المبتلى ؟ ووالله على ذلك ما رأيت أحداً 
أشبه به منك إذ كان صحيحا قال : فإني أنا هو . 
وكان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين فلما 
كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت 
الأخرى على أندر للشعير الورق حتى فاض » . (وإسناده صحيح) . 
هذا وبالنسبة للناحية الفقهية في هذا الحديث فقد استدل به قوم على 
جواز الاغتسال عريانا إذا كان في مكان خال واستدلوا أيضا بقصة - 


3517 


للب ب ا ا 00 


اغتسال موسى عليه السلام عريانا ( وراء حجر ) وهي في الصحيح 
وعورض الاستدلال بهذا بحديث ببز بن حكم عن أبيه عن جده أنه سأل 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الاغتسال عريانا ( وذلك إذا 
كان في مكان خال ) فقال له عليه السلام ١‏ الله أحق أن يستحيى منه من 
الناس » . وإسناده حسن 
قلت : وهذا محمول على الاستحباب والله تعالى أعلم . 


10 د 


الْكَلِمَاتُ الى أُمَرَ اللّهُ بهَا يَحْبَى بنَ رَكَرِيا عَلَيهِمَا السّلامُ 


5 - قال الإمام الترمذي رحمه الله (585) : 
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان بن يزيد حدثنا يحيى , بن ألي كثير 


عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله 


و 


ايام اد او 0 
لتعمل بها وتأمر : بي إسرايل آنا يعملوا بها فإما أن نامر هم وإما أن امرهم 
فقال يحبى: أخشى إن سبقسي بها أن يُخْسف بي أو أُعذَّب فجمع الناس في 
بيت المقدس فامتلاً المسجدُ وتعدوا على الشرف فقال: إن الله أفرل شين 
كلمات أن أعمل بين وآمرم أن تعملوا ببن أَزَّهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئاً وإن مفل من أشرك بالله كمثل رج اشترى عبداً من خالص ماله بذهب 
أو وَرِقٍِ فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل ود إلى فكان يعمل ويؤدي إلى 
غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك ؟ وإن الله أمرم بالصلاة فإذا 
صليتم فلا تلتفتوا فإن الله يَنْصِبُ وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلعفت , 
وامرك بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابةٍ معه صِرَّةٍ فييا مسك فكلهم 
يعجب أو يعجبه ريحها وإن رخ العام أطيب عند الله من ريج المسك وامرم 
بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أْسَرَهُ العدو فَأَوْتَقُوا يَدَهُ إلى عُنْقَهِ وقدَّموه 
ليضربوا عنقه فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكنير ففدى نفسه منهم . وام ركم 
أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى 


اا ل 


إذا أقى على حصن حصين فأحرز ئفسَهُ منهم كذلك العبدُ لا يحرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله » . 
قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ وأنا آمرم بخمس الله أمرني ببن 
السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإن من فارق الجماعة قيد شبر خلع 
رَبْقَةَ الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من 
جنا" أجهدم ) فقال رجل : يا رسول لله وإن صلى وصام ؟ قال : « وإن صلى 
وصام فادعوا بدعوى الله الذي سما المسلمين المؤمنين عباد الله » . 
( حديث صحيح ) 


[ وعزاه المزي في الأطراف للنساني ] . 


)١‏ جنا جهنم في اللسان : الجنُوة والجّثوة والجثوة ثلاث لغات حجارة من 


د 1ه 


حطرٌ دَعْوَى الجَاهِليّة 


17 - قال الإمام أحمد رحمه الله (/8؟١)‏ : 

حدثنى أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن مير ثنا يزيد بن أني زياد بن أبي الجعد عن عبد الملك بن 
عمير عن عبد الرحمن بن ألي ليل عن أي بن كعب قال : , 1 

«انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال 
أحدهما: أنا فلان بن فلان فمن أنت لا أم لك فقال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : ١‏ انتَسَبَ رجلان على عهدٍ مومى عليه السلام فقال أحدهما: 
أنا فلانُ بن فلان حتى عدّ تسعةً فمن أنت لا أَمَّ لك قال: أنا قُلان بن فلانٍ 
ابن الإسلام قال: فأوحى الله إلى مومى عليه السلام إن هذين النتسبين أما أنت . 
أنها المتمي أو النتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم' ', وأما أنت يا هذا 


)١(‏ وهذا منزلق خطير زلت فيه أقدام كثير من المسلمين فتسربت إلى قلوبهم 
ش أنواع من العصبيات الجاهلية فمنهم من تعصب لشعبه وبنى جنسه ومنهع 
من تعصب لقبيلته وعشيرته » ومنهم من تعصب لحزبه وجماعته ومنهم من 
تعصب لاصحاب مهنته وحرفته إلى غير ذلك من سائر التعصبات الجاهلية 
النتنة التى ماأنزل الله بها من سلطان » التي فرقت شعوب المسلمين وصفوف 
المسلمين وقلوب المسلمين » ومزقت وحدتهم وجماعتهم وشتت شملهم 
وتسببت في قتل سراتهم » وإشعال الفتن وإثارة القلاقل بينهم فإلى الله 
المشتكى » وإنا لله وإنا إليه راجعون وقد تحققت أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم الواردة في ذلك منها قوله عليه السلام 

ل وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها ) وقوله عليه السلام : « أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب ... » أخرجه مسلم 
ص 48+ - 


5١7‏ د 


واعا ةا فاه وه و وا وو ووو و وا وه وود روا يو يوم وه قايمء م مم م مو مو ووو وف م ونور و م مفو و فاه م ريماوه 66 مم66 م 56660666 


زجر ء ولو كان ذلك الداعي من أحب الناس إليه » فها هم المهاجرون 
والأنصار رضوان الله علييم لما وقعوا في شيء من ذلك زجرهم النبي الكريم 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصف دعواهم تلك بأنها منتنة » وكان 
من دعاتها بل من رؤوس دعاتها عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين 
فهو سلف لكل من دعى ببذه الدعاوى الجاهلية . 

أخرج البخاري (4405) ومسلم )١584(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا 
من الأنصار فقال الانصاري: يا للأنصار » وقال المهاجري: يا للمهاجرين 
فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال : ١‏ ما بال دعوى 
الجاهلية ؟ » قالوا : يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من 
الا نضا فقال : « دعوها فانها مننة » فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: 
فعلوها ؟ أما والله لئن.رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فبلغ الببي 
صل الله عليه وعلى اله وسلم فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب 
موا الى م دش حو اله عبه رمن الاحوسم : ردعه لا 
يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه . 


( في هذا الكتاب ) « ومن ادعى بدعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم ) . 


وسلم وخين أصسانة وخليفته من بعده لما كلم سلمان الفارسي وصهيب 


ادا شد 


المتسب إلى اثنين في الْنّة فأنت ثالثهما في الجنة » .( حديث إسناده صحيح ”' 


[ وعزاه المزي في الأطراف للنساني في اليوم والليلة ] . 


-_- 


(00 


عليه وعلى اله وسلم أنها أغضبتهم عاتبه رسول الله بشدة » وذلك فيما 
أخرجه مسلم )١5١04(‏ من حديث عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أنى على 
لمان وصهيي .ويلؤل ق قر فقالوا : زاش ما أخدت: شيرك: الله مع عق 
عدو الله فأخذها قال: فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟ 
فأ النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم فأخبره فقال : « يا أبا بكر لعلك 
أغضبتهم لثئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك » فأتاهم أبو بكر فقال 
يا إخوتاه أغضبتكم ؟ قالوا: لا . يغفر الله لك يا أَحيّ » . 

ه وهذا أبو ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل لما عيّر رجلا - وكانت أمه 
أعجمية - زجره النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم » وذلك فيما أخرجه 
البخاري (70) ومسلم )١171(‏ من حديث أي ذر نفسه قال : كان بيني 
وبين رجل من إخواني كلام » وكانت أمه أعجمية فعيّرته بأمه فشكاني . 
إلى النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم فلقيت النبي صل الله عليه وعلى 
اله وجل فقال : ( يا أبا ذر أعيرته بآمه إنك امروؤٌ فيك جاهلية ... ) 
الحديث . 


وق رواية فق الحَيحين أيضنا أن أبا قر قال: يا سول الله غل حال 
ساعتي من الكبر ؟ قال : « نعم على حال ساعتك من الكبر ) . 

وغير ذلك جملة كبيرة من الآيات والأحاديث بصدد إصدارها في زسالة 
لا حقة إن شاء الله نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا . 
وقد روى من طريق عبد الرحمن بن أي ليلى عن معاذ بلفظ اخر عند أبي 
داود (4780) وغيره » وإسناده منقطع فابن أبي ليل لم يسمع من معاذ . 


سد 5١9‏ د 


مَايقُولُهِ وَيفعَلُهُ المُسْلِمُ إِذَا وَسْوْسَ لَهُ الشَيْطَان 


4 - قال الإمام مسلم رحمه الله )١85(‏ : 
حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن 

مالك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
« قال الله عز وجل: إن أمّتك لا يزالون يقولون ما كذا ؟ ماكذا؟ حتى 
يقولوا : هذا الله حلّق الخلق فمن تلق الله )'". (١‏ حديث صحيح ) 


)١(‏ وأخرج البخاري (80715) ومسلم (184) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « يأتي الشيطان 
أحدم فيقول من خلق كذا من خلق كذا ؟ حتى يقول: من خلق ربك 
فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته » وزاد مسلم «١‏ فليقل امنت بالله ) » وني 
رواية « فليقل امنت بالله ورسله » وعند أبي داود (477) .. فإذا قالوا 
ذلك فقولوا ‏ الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد 4 ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان . 
قال النووي رحمه الله ( شرح مسلم 760/١‏ ) وأما قوله صلى الله عليه 
' وعلى اله وسلم : ١‏ فليستعذ بالله ولينته ) فمعناه إذا عرض له هذا الوسواس 
فليلجأً إلى الله تعالى في دفع شره عنه » وليعرض عن الفكر ني ذلك » وليعلم 
أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان » وهو إنما يسعى بالفساد والإغواء 
فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها والله 
أعلم وبنحو هذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح (50/7©) ولمزيد انظر 
كلام الخطابلي هناك . 


8 - قال ابن أبي عاصم ( السنة 545 ) : 


حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا ابن ألي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
00 

« قال الله ع وجل: لا يزال عبدي يُسأل عني هذا الله خلقني فمن 
خلق الله ؟ » . [ْ 
00 ( حديث صحيح لا تقدم ) 


بعت 


ع 5 52 3 سَ 0 ع 
حب الْبقَاع. إلى الل وَأبعضهَا 
١6٠‏ - قال الإمام أحمد رحمه الله )8١/4(‏ : 


حدثنا أبو عامر قال: ثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه : . ش 

«أن رجلا أنى النبئيي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله أن 
البلدان شرٌ ؟ قال : فقال : «١‏ لا أدري » فلما أتاه جبريل عليه السلام قال : ١‏ يا 
جبريل أي البلدان شر ؟ » قال لا أذري حتى أسأل ربي عر وجل فاتطلق جبريل 
عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمحكث ثم جاء فقال : يا محمد إِنَّكْ سالتني 
أي البلدان شر فقلت لا أدري » وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر فقال : 
١‏ أسواقها » . ( حديث حسن لغيره "' 

[ وأخرجه الخاكم (7/7) وفي غير موضع من المستدرك وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير (4 )١6‏ 
وانظر مسندى الى يعلى والبزار ] . 


. وله شاهد عند الحاكم (؟/7) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا‎ )١( 

وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (1171) قال : قال 

رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم: «أحب البلاد إلى الله 
مساجدها . وأبغض البلاد إلى الله أسواقها » . 


ل ا 


١ - 


فضْل الصّلاةٍ على الى عللله 


- قال الإمام أحمد رحمه الله )191/١(‏ : 


خرج ل 0 
فسجد فأطال السجود حتى خفتٌ أو حَحَشِيتٌ أن يكون الله قد توفاه أو قبضه 
قال فجئثُ انظر فرفع رأسّهُ فقال مالك يا عت الركمن قال هكرت ذلك 
له فال : إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبَشرك إِنَ الله عر وجل يقول 
لك : من صلى عليك صليتُ عليه ومن سلّم عليك سَلَّمتُ عليه » . 


( حديث حسن لغيره 5 


)١(‏ ففي إسناده أبو الحويرث وهو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث وهو 
ضعيف على الراجح وقد اختّلف في إسناده على عمرو بن أي عمرو فرواه 
مرة كا هنا ومرة أخرى عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف 
عن عبد الرحمن بن عوف . وذلك كا عند أحمد أيضا )١151/١(‏ والبييقي 
)771١/9(‏ والحام في المستدرك وعبد الواحد هذا مجهول . لككنه قد توبع 
كا عند أبي يعلى في المسند رقم (8417) » (854) وإن كان في المتابعات 
ضعف إلا أن للحديث شاهداً من حديث أبي طلحة رضي الله عنه عند 
النساف (44/9) وأحمد (20/5) واب بنحبان (1551) بوغيرهم وي أهذا 
الشاهد ضعف أيضا » وانظر أيضا مسند أحمد (59/4) والبخاري في - 


و د 


وأفمقء. مو وو قو وو و وام ويه و مامه م نوو و ون وه و .و وقواور ها وو ووه واف فايء وان و و وا مامه م واو مه ووو م6 ممم م مانم ده 


- الأدب المفرد (147) » وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن . 


وني فضل الصلاة على النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم أخرج مسلم 
(408) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه 'وعلى اله وسلم : «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا » . 

وأخرج أبو داود ( ج 0/7 ) من حديث ألي هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : دما من أحد يسلّم علي إلا 
رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ) . 

ولمزيد انظر كتاب جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم لابن قم الجوزية رحمه الله . 


الْحَثْ عَلَى الْأمرٍ بِالْمَعْرُوف وَالنَهى عن الْمُمْكَر 


: )4 010 قال ابن ماجة رحمه الله‎ - ١1 
حدثنا علي بن محمد ثنا محمد بن فضيل ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة‎ 


ثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


يقول ١‏ .. 
١‏ إن الله ليسال العبدّ يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن 


تنكره ؟ فاذا لَقَنَ الله عبداً حُجته قال: ياربٌ رجوثك وفرقتُ من الناس 0 . 
ْ 5 00 
لعديك جسن 


[ وأخرجه ابن حبان ١845‏ موارد الظمان ] . 


)١(‏ وله شاهد عند ابن ماجة (4004) ورجاله ثقات إلا أنه مبقطع من طريق 
أبي البخترى عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم : « لا يحقر أحدم نفسه » قالوا ايا :سول الله كين فحنا 
نفسه ؟ قال : «١‏ يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله 
عز وجل له يوم القيامة : ما منعك أن تقول في كذا وكذا ؟ فيقول خشية 
الناس فيقول : فإياى كنت أحق أن تخشى » . 

ولمعرفة أحكام هذا الباب راجع البحث القبم الذي كتبه العلامة 
الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان )١51/7(‏ وما كتبه ابن تيمية رمه الله 
( ج58 من مجموع الفتاوى ) . 


0 ا ال 


“ه٠١‏ - قال الإمام مسلم رحمه الله (596) : 
وحدثناه إسحاق بن إبراهم الحنظل أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أي هريرة 


عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال ١ _  :‏ 
« من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج''“ثلاثا غير تمام » فقيل 


)١(‏ قال النووي رحمه الله : ١‏ الخداج ) بكسر الخاء المعجمة قال الخليل بن أحمد 
والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي واخرون : الخداج النقصان يقال 
خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج » وإن كان تام الخلق 
وأخدجته إذا ولدته ناقصاً » وإن كان نمام الولادة » ومنه قيل لذي اليُدَيّة 
مخدج اليد أي ناقصها , قالوا: فقوله صل الله عليه وعلى اله وسلم : 
«خداج » أي ذات خداج وقال جماعة من أهل اللغة خدجت وأخدجت 
إذا ولدت لغير تمام . وأم القران اسم الفاتحة , وسميت أم القران لأنها فاتحته 
كا سميت مكة أم القرى لأنها أصلها . 

قلت : وقد ورد في فضل الفاتحة ما أخرجه البخاري (44174) من 
حديث أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله 
كلاش عليه وعن اله.وسلم تل أجنه هملك :ا رتسول اله اق كبن 
أصلي فقال ألم يقل الله 9 استجيبوا لله وللرسول إذا دعام 4 ثم قال لي : 
« لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ) 
ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل لأعلمنك سورة هي 
أعظم سورة في القرآن ؟ قال : « فإ الحمد لله رب العالمين 4 هي السبع - 


حب ره 


لأبي هريرة: إنا تكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول : و قال الله تعالى : قسمتُ الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين . ولِعبدي ما سأل”'فإذا قال العبدٌُ: الحمدُ لله رب العالمين 
قال الله تعالى : حَمِدَني عَبْدِي . وإذا قال: الرّحمن الرحم قال الله تعالى: أثتى 
علي عبدي , وإذا قال: مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي ( وقال مرة: فَوَّضَ 
إلي عبدي ) فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل فإذا قال: اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهيم 
غير المغضوب عليبم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأآل » . 
( حديث صحيح ) 
[ قال سفيان : حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته 
فسألته أنا عنه ] . 
[ وأخرجه أبو داود )81١(‏ والترمذي (1451) والنساني )155-1١56/1(‏ وابن ماجة . 
0578 ]. 


- الثاني والقران العظم الذي أوتيته » . 
)١(‏ في بعض روايات مسلم قال الله تعالى : « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي » . 
وف رواية للنسابي )١179/5(‏ من طريق أبي غريرة عن ألى بن كع : 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ما أنزل الله عز 
وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القران وهي السبع المثانى وهي 
مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال 


77597 د 


7 د ره وى لوو 
ُزُولِ القرانٍ عَلى سبعة احر ضر 


5 - قال الإمام مسلم رحمه الله (850) :2 
٠‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن تمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل , بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن 
عبد الرحمن بن أبي ليى عن جده عن أبي بن كعب قال : 9 
« كنت في المسجد فدخل رجل يصلى فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر 
فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله . 
صل الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه » ودخل 
اخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فقرا فحسن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم شأنهما فسقط في نفسى من 
التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقاء وكأتما أنظر إلى الله عز وجل 
فرقا فقال لي : ٠‏ يا أب سل إن أن اقرا القرآنَ على حرف فرددث إليه أن هّن 
على أمتي فرد إني الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمني فر إلى 
الثالفة اقرأه على سبعةٍ أخرف فلك بكل ردةٍ رددتها مسألةٌ تساألنيهَا 


)١(‏ أخرج البخاري (5197) ومسلم (818) من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكم يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم 0500 لقراءته فإذا هو يقرأ 
على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم 
فكدت أساوره في الصلاة قتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك 
هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد 
أقرأنهها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه - 


ا كك 


فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمّتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق 
كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم » . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مختصرا أبو داود )١474(‏ والنسافي (9؟/87١98-1٠)‏ ع . 


- وعلى اله وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف 
مم تقرئنهبا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ أرسله اقرأ 
يا هشام » فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم : « كذلك أنرلت » ثم قال : «اقرأيا عمر) فقرأت 
القراءة التي اقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ كذلك 
أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه » . 
هذا والمراد بالسبعة أحرف - على قول أكثر أهل العلم - سبعة أوجه 
من المعاني المتفقة بالألفاظ امختلفة نحو أقبل وتعال وهلم . ولمزيد من الكلام 
على هذا انظر فضائل القران لابن كثير( الملحق بالتفسير ) ص 7١‏ وفتح 

. الباري (58/5) والله أعلم . 


5 دجت 


0 8 م 7 200 
حَدِيث اختصام المَلا الاغلى 


: قال الترمذي رحمه الله (ه*؟*)‎ - ١68 


حنننا محمد ين شار دكا ساد بن هات وحدتا أبوهانىء ايشكري كدثنا جهضم بن عد الله 
عن يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي 
أنه حدئه عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : 

« احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذات غداة عن صلاة 
الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بسوطه 
قال لنا على مصافكم كما أنتم : ثم انفتل إلينا ثم قال : « أما إني سأَحَدّئكم ما 
حبسني عنكم افداة إلى قن من الليل فوضأث وصليث ما قر في فعس 
في صلاتي حتى استنقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسنٍ صورةٍ فقال: 
يا محمد قلت: لبيك رب قال: فيمَ يختصمٌ الملأ الأعلى ؟ قلت: لا أدري قاها 
ثلاثاً قال فرأيتُ وضع كمه بين كََفِي حتى وجدث بَرَدَ أنامله بين ثدبي فتجل 
لي كل شيء وعرفتُ فقال: يا محمد قلت: لبيك رب -قال: فيمَ يختصمُ املأ 
الأعلى ؟ قلتُ في الكفارات . قال: ما هن قلت : مشى الأقدام إلى الحسنات 
والجلوسُ في المساجدٍ بعد الصلوات وإسباعٌ الوضوء حين الكريهات قال: فيمّ ؟ قلت 
إطعامٌُ الطعام , وَلِينُ الكلام والصلاةٌ بالليل والناسُ نيام قال: سل » قل اللهم إني 
أسألك فِعْل الخيرات وترك المنكرات وحبّ المساكين وأن تغفرٌ لي وترحمني وإذا 
رذ فته قوم فتوفني غير مفتونٍ , أسأللك حبك وحبٌ من يُحبك , وحبٌ عمل 
يُقَرّب إلى حبك ١‏ . قال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ إنها حقّ 


فَادْرْسُوها ثم تَعلّموها ). (١‏ حديث صحيح )'" 


)١(‏ وقد ورد في إسناد هذا الحديث اختلاف 

فروى من طريق أيوب عن أني قلابة عن ابن عباس عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 

وروى من طريق قنادة عن أي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن . 
عباس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

وروى من طريق خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن 
ونول الهاضل الل عله وغل اله (وسلم:: 

وروى من طريق عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ 
عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

وهذه الطريق الأخيرة قد صححها البخاري فيما ذكره عنه الترمذي » 
وصححه الترمذدي يفنا وصححها يا أحمد وقواها ابن حزيمة كم نقل 
ذلك عنهما الحافظ ابن حجر في التبذيب )5١5/7(‏ واختارها أبو حاتم في 
العلل )30/١(‏ . 

ولمزيد من الطرق والكلام عليها انظر الإصابة في تمييز الصحابة ( ترجمة 
عبد الرحمن بن عائش 937/5" ) . 

ولمزيد شرح هذا الحديث انظر كتاب اختيار الأولى في شرح حديث 
اختصام الملا الأعلى للحافظ ابن رجب رحمه الله . 


57ت 


تخريم قطع. الرجم 

: )59417 قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث‎ - ١5 

حدثنى بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال سمعت عمي سعيد بن 
يسار يحدث عن أي هريرة عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : 

( إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ 
بك من القطيعة قال: نعم . أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك ؟ قالت: بلى يارب قال: فهو لك » قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : ١‏ فاقرءوا إن شكتم إ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 
م ع 23 78 
وتقطعوا أرحامكم © . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم (59814) ] . 


)١(‏ وفي بعض روايات الصحيح قال الله : « من وصلك وصلته ومن قطعك 
قطعته ) . 
)١(‏ قال القرطبي ( 5 نقل عنه الحافظ في الفتح 418/٠١‏ ) الرحم التي توصل 
عامة وخاصة فالعامة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل 
وأما الرحم الخاصة فتزيد النفقة على القريب وتفقد أحواللهم والتغافل عن 
زلاتهم وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك كا في الحديث الأول من كتاب 
الأدب ١‏ الأقرب فالأقرب» . 
وقال ابن أبي جمرة : تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع 
الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من - 


0 إزوا؛ كك 


وقواووةء و وو وة و ف ووو ووو وونو ون قفوو و ووه و فوم دوأو و و واو وو مويو و واو و و نه م واو واو و و وم وو وو و ووو و و ووه 


- الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة » وهذا إنما يستمر إذا كان 
أهل الرحم أهل استقامة فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي 
صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب 
تخلفهم عن الحق ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء هم بظهر الغيب أن 
يعودوا على الطريق المثلى . 

قلت : وقد ورد الوعيد الشديد والزجر العظمم لقاطع الرحم فتام الآية 
المذكوره # فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
ل ل .. # [ محمد 
ف -75]. 
» وأخرج البخاري (5184) ومسلم )١557(‏ من حديث جبير بن مطعم 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «١‏ لا 
يدخل الجنة قاطع ) . 
» وفي البخاري (5485) ومسلم (هه5؟) من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت ( واللفظ لمسلم ) قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
« الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله , ومن قطعني قطعه الله » . 
+ فتلزم صلة ذوي الأرحام وحتى إن قطعوا فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم - فيما أخرجه البخاري -5491١‏ من حديث ابن عمرو رضي الله 
عنهما: «ليس الواصل بالمكاقء, ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها». 
» وأخرج مسلم في صحيحه (/05؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم 
ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهاون علي فقال : دلئن كنت م قلت فكأنما 
تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك » . 
ولهذا وغيره عد كثير من العلماء قطع الرحم من الكبائر . 


حت 7117 هه 


قَوْلُ اللّهِ تغالى فى الحديث القدسى : ١‏ كَذَبَنِى ابن آدَمَ 
وَشْتَمَنِى ابن اوم 


: ) قال الإمام البخاري رحمه الله ( فتح 6و7‎ - ١67 
حدثنا أبو ابمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن‎ 
: النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال‎ 
قال الله تعالى : كذّبني ابن آدم » ولم يكن له ذلك وشتمني ني ولم يكن له‎ « 
ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يُعيدني كا بدأني' وليس أولُ الخلق بأهوَّنَ‎ 
علي من إعادته , وأما شْتَمّهُ إياي فقوله اتخذ الله ولدا”". وأنا الأحدُ الصّمدُ‎ 
) م ألذ وم أولّد . ولم يكن لي كُفوا أحدٌ » . ( حديث صحيح‎ 


[ وأخرجه النساي 5/ا١ع.‏ 


)١(‏ أما هذا فهو قول الملاحدة لعنبم الله » وقد ذكر الله مقالتهم هذه وردها 
ل ا 
ليطن م اعرف يا عملم اولان عل اله ريتسير 114 العزرع 10 

وأخرج البخاري (00) ومسلم )٠١(‏ من حديث أي هريرة رضي الله 
ل ل 
وأن تؤمن بالله . . وتؤمن بالبعث الآخر). : فمن أنكره فقد كفر . 

وقال الله في كتابه الكريم : 9 وهو الذي يبدؤ الخلق ثم , يعيده وهو 
أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكم 4 
زر الروم : /ا5” ع . 

وقال تعالى : وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحببى حت 


705 ايد 


0 


ماعاقاعا ةد م وام ون وده مارء ف قاوي. فقام هد قفار ها وافا وو واو و فووا ثيه نا فا ف ها نف ف واو و موا ور و6 م م6امامم م6 مو 66 6606660606 


العظام وهى رمم قل يحيبا الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم # . 


[ يس : هلاحولا]. 

أما هذا فهو قول اليبود والنصارى قاتلهم الله بكفرهم وافترائهم قال تعالى : 
قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى 
يؤفكون © [ التوبة : ا" 

وقال تعالى : 9 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جثتم شيئا إدا تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن 
ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا © [ مريم : 55-88 ]. 

ورد الله عليهم مقالتهم بقوله  :‏ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه 
إذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون » [ مريم : 55 ] . 

وبجملة ايات في الكتاب العزيز » ومن أصول التوحيد نفي الصاحبة 
والولد لله من خالف في ذلك فقد كفر أعاذنا الله من ذلك بفضله امين . 


اد واد اك 


تخريم سّبٌ الدَّهْرِ 
- قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث 4855 ) : 
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة رضي الله 
عنه اقاك” : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : 
«قال الله عز وجل يُؤذيني ابن ادم يَسبٌ الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر 
َكَل الليل والنهاو » . ( حديث صحيح ) 


1 0 ء : 
[ واخرجه مسلم )5١5157(‏ وأبو داود (5504) وعزاه المزي للنسالي ] . 


6 في بعض روايات مسلم : ١‏ يؤذيني ابن آدم يقول جا يي الدجر 01 
يقولن أحدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله وغهاره ف فاإذا شت 
قبضتهما » . 

وفي رواية أحمد ١ : 137/١‏ أنا الدهر الأيام والليالي لي أجددها وأبليها 
واتي بملوك بعد ملوك » . 

هذا وينبغي أن يعلم أن الدهر ليس من أسماء الله الحسنى وما يدل على 
ذلك قوله تعالى : « أقلب ليله ونهاره ) » وقوله : ( الأيام والليالي لي » . 
وإنكار الله عز وجل على الملاحدة إذ قالوا : ا ما هي إلا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر # وعلى هذا فقد أول كثير من أهل العلم 
الحديث » قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري )55/٠١١(‏ : ومحصل ما 
قيل في تاويله ثلاثة أوجه : 


أحدها : أن المراد بقوله : إن الله هو الدهر ) أي المدور الأهوو: تت 


الو ا 


ففعقوةة م لثوورووءوءوءة ول .ووو ووو وو ووو و وو و ووو وهاو و و اواو و واو وام واه وان واو ما واوا واه 6 مو و 6062م 59606606060606 


- > ثانيها : أنه على حذف مضاف أي صاحب الدهر . 
الثها : التقدير مقلب الدهر ولذلك عقبه بقوله : « بيدي الليل والنهار ») 
وقد توسع الحافظ في شرح ذلك في الفتح (0/8ه) . 
وقد ورد أيضا بعض ما يقيد ذلك من قول النبي صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم ( الذي أخرجه البخاري ١ ) 7٠١8‏ لا يأتي زمان إلا والذي 
بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ) . 
العزيز الحميد قال رحمه الله ص 505 . قال شيخ الإسلام : وهذا بخلاف 
الضرر فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه م قال الله تعالى : # ولا 
يحخرنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا 4 
[ آل عمران ١7:‏ ] فبين سبحانه: أن الاق لا يضرونه لكن يؤذونة إذا سبوا 
فقلت الامون . 
وقال رحمه الله : والظاهر أن المشركين نوعان . 
أحدهما : من يعتقد أن الدهر هو الفاعل فيسبه لذلك فهؤّلاء هم الدهرية . 
الثاني : من يعتقد أن المدبر للأمور هو الله وحده لا شريك له » ولكن 
يسبون الدهر للا يجرى عليهم فيه من المصائب والحوادث فيضيف ذلك إليه 
من إضافة الشيء إلى محله لا لأنه عندهم فاعل ذلك . 
والحديث صري في النبي عن سب الدهر مطلقا سواء اعتقد أنه فاعل 
أو لم يعتقد ذلك © يقع كثيرا ممن يعتقد الإسلام كقول ابن المعتز 
يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل:الولدا.. 2 - 


5397 د 


- 00 وقول أبي الطيب : 
قبحا لوجهك يا زمان كانه وجه له من كل قبح برقع 


وقول الطرني : 


إن تبتلى. بلثام الناس يرفعهم عليك دهر لأهل الفضل قد خانا 
وقول الحريري : 
ولا تاق الدهر الخؤون ومكره فكم خحامل أحو عليه ونابه 


ونحو ذلك كثير وكل هذا داخل في الحديث . 
قال ابن القم واقي هذا ثلاث مفاسد عظيمة  :‏ 


أحيها :به :م لييل أهلة" للشين: فإ الدافر غتاق سخ من 'خلق الله 
مكاد لأمره متذلل لتسخيره فسابه أولى بالذم والسب منه . 

وأنه 
مع ذلك ظالم قد ضر ( كذا هي والذي يبدو أن الصواب أعطى ) من 
لا يستحق العطاء » ورفع من لا يستحق الرفعة » وحرم من لا يستحق 
الحرمان » وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة » وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة 


في سبه كثيرة جدا وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه . 

الثالثة : أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الافعال التي لو اتبع الحق 
فيها أهواءهم لفسدت السموات والأرض » وإذا وافقت أهواءهم حمدوا 
الدهر وأثنوا عليه » وفي حقيقة الأمر فرب الدهر هو المغطي المانع - 


والثانية : أن سبه متضمن للشرك فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع 


تشب 04/8 275١‏ بست 


وام مودعم وق وق وو و وله عفاور م م م و ووم م وام وهف م مفو رع دافاو واوا فوووا واه مام اه و و ف وا فده ف وام و مو رما م6 606 6066م 


مسبة لله عز وجل . وهذا كانت مؤذية للرب تعالى فساب الدهر دائر بين 
أمرين لابد له من أحرهما إما مسبة الله أو الشرك به » فانه إن اعتقد أن 
الدهر فاعل مع الله فهو مشرك . وإن اعتقد ان الله وحده هو الذي فعل 


اوع؟ - 


تخرِيمُ الكبر 


8 - قال الإمام مسلم لا 


5 إسحاق عن أبي مسلم الآغر أن حدته عن أي سعيد الخدري واببي هريرة قالا : قال رسول 
ا ٍُ 11 : 
الله صلى الله عليه وعل اله وسلم 4 


١ 


« العرٌ إِرَارُها ''. والكبرياءً رَدَاؤُةُ فمن يتازعنى عَدَبْتُهُ » . 


[ وأخرجه ابن ماجة (4114) وأبو داود (5030) ] . 


)١(‏ في رواية ابن ماجة يقول الله سبحانه : ١‏ الكبرياء رداني والعظمة إزاري 
فمن نازعني واحدا منبما ألقيته في جهدم » وقد روى ابن ماجة هذا 
الحديث أيضا من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس » والطريق الأولى عنده أيضا فيها عطاء بن السائب , وكذا عند أبي 


داود وانظر مسند أحمد (558/9) . 


وف رواية للحاكم )71/١(‏ من حديث أي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فيما يحكى عن ربه عز وجل قال : ١‏ الكبرياء ردان 
فمن نازعني ردافي قصمته ) . 


0 4 كك 


خْرِيمُ الظلم 


: قال العام ممدل رجه الله (0177؟)‎ - 5٠ 

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي حدثنا مروان ( يعني ابن محمد الدمشقي ) 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أي ذر عن الي صلى الله 

عليه وعلى اله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : 

ويا عبادي إني حرَّمِتُ الظّلم على نفسي وجعلئُ بينكم محرماً فلا تظالّموا 
يا عبادي كلكم ضالٌ إلا من هَدَينُ فاستهدوني أَهْدِكُم يا عبادي ! كلكم جائع 
إلا من أطعميُهُ فاستطعموني أَطْعِمَكُم . يا عبادي ! كلكم عَارٍ إلا من كسوثة 
فاستكسوني أَكْسُكُمْ يا عبادي إنكم تخطنون بالليل والنهار وأنا أغفرٌ الذنوب 
جميعا فاستغفروني عفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا صرّى قَتَضرّوني ولن تبلغُوا 
نفِي قَتْمَعُونيِ يا عبادي لو أن أَوٌلكم وآخرك وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في مُلكي شيئاً يا عبادي لو أن أولكم وآخرم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحدٍ ما نقص ذلك من مُلكي شيئاً يا عبادي 
لو أن أولكم وآخرك وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيث كل 
إنسانٍ مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كا ينقص المِخْيَط إذا أذخل البحر .ايا 
عبادي إنها هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أَرَفْكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفِسَة ”". ( حديث صحيح ) 

قال سعيد : وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه . 

قلت : وقد روى الترمذي هذا الحديث (445؟) من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن 


ابن غنم عن أبي ذر عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم يقول الله تعالى ... فذكر الحديث 


- هذا الحديث القم الجليل قد تناوله كثير من العلماء بالشرح والتفصيل‎ )١( 


ا كك 


. وما بهما قال : «ليس معهم شيءٌ ثم يُنادهم بصوتٍ يسمعه من قَرَبَ 


: قال الإمام أحمد رحمه الله (*ره45)‎ - 0١ 


حدثنا يزيد بن هارون قال أنا همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل أنه مع جابر بن عبد الله يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فاشتريثُ بعيراً ثم شددتُ عليه رَحْلِي فسرتُ إليه شهراً حتى قَدِمتُ عليه 
الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله قلت نعم 
فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديئاً بلغني عنك أنك معته من رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم في القصاص فخشيتٌ أن تموتٌ أو أموت قبل أن أسمعه قال : سمعثٌ رسول الله 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : 


« يُحشر الناسُ يوم القيامة - أو قال العباد - عراةً غرلاً بُهما ؛ . قال قلنا 
َِ ”آنا 
الملك أنا الديان , ولا ينبغي لأحدٍ من أهل الثّار أن يدخل الثّار وله عند أحد 
من أهل الجن حق حتى أقصه منه . ولا ينبغى لأحد من أهل الجن أن يدخل 
الجنّة ولأحد من أهل النار عنده حت حتي أقصه منه حتى اللطمة ) . قال: قلنا: 
كيف وإنا إنما نأني الله عز وجل عراة غرلاً بهما قال ل 
( حديث حسن لغيره )' 
[ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (9470) وابن أي عاصم في السنة (014) والحاكم في 
المستدرك (0174/4) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي صحيح ] . 


ا والاسهاب والاطناب فنحيل إلى كلام ب شيخ الاسلام ابن تيمية رححمه الله 


في شرح هذا الحديث وبالله التوفيق 0 مزجؤداً في (الفتاوي 
الكبرى ) . 
ولمزيد في أبواب الظلم وأحكامها انظر كتاب المظالم من صحيح 
البخاري مع شرحه للحافظ ابن حجر ( فتح الباري 58/0 ) . 
)١(‏ في بعض الروايات « يسمعه من بَعْدَ كا يسمعه من قُرَبٌ ») . 
(؟) لأن في إسناده ابن عقيل والقاسم وحديثهما لا يرتقي للحسن لكن قال 
الحافظ في الفتح )١174/١(‏ : وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في - 


ا اذ لا 


هاوق قفو وو وو وه ووو ووو و قفوو وه وف وفوف وه ووو ووو ووو و وموم وو و ووو وو فلوو وو ووو ووو ووم تلو وان موه 


مسند الشاميين وتام في فوائده من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن 
المتكدر عن جابر .. وإسناده صالح وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في 
الرحلة من طريق أي الجارود العنسي .. وفي إسناده ضعف . 

وما يتعلق بمتن هذا الحديث تورة بض الأحادية : 

* أخرج البخاري من حديث أأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : « إذا خلص المؤمنون من 
النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا 
حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيذه 
لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا » . 
٠‏ وأخرج البخاري أيضا (449؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله. عليه وعلى أله وسلم : « من كانت له مظلمة 
لأعيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا 
درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وإن لم تكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » . 


» وأخرج مسلم (١58؟)‏ من حديث أي هريرة أن رسول الله صلى الله 

عليه وعلى اله وسلم قال : « أتدرون ما المفلس ؟ » قالوا المفلس فينا من 
رو فال : « إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة . ويأق وقد شم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك 
دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت 
جاحلل اريسي يكبي عزاو راي لطرجة ااه ارم 
في النار » . : 


ع 7:57 حت 


واأواو و و و و و فقو قو وو فيو و و ووو ووو وم ووو ووم واو و اوور م واو و وو و ناواو رو فاواو نر و م 6 رم م موه 6666 و66 5666 


يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ). 


1 0 كا 


تخرِيمٌ تطويرٍ ذَوَاتٍِ الأزوَاح. وَالوَعِيدُ لِلَمْصَوّرِينَ 


- قال الإمام البخاري رحمه الله لاعمدية 49 /): 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أأبي زرعة” أسمع أبا هريرة رضي الله 
عداقال سملت اللنى “صل الله عليه وغل آله :سل .يقول:1..: 

« قال الله عز وجل : ومن أظلمُ ممن ذَهَبَ يخلق كخلقي فايخلقوا 


2(؟)ء 


:2 (1)10 ذاه 
ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة » . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم )5١١١(‏ ] . 


: وقع في صدر الحديث عند البخاري (5107) وعند مسلم قال أبو زرعة‎ )١( 
دخلت مع الي هريرة دارا بالمدينة ( وعند مسلم دار مروان ) فراى في‎ 
أعلاها مصوراً يصور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ 
. يقول : ... فذكر الحديث‎ 

. المراد بالذرة الغلة‎ )١ 

(*) الحبة المرادة حبة القمح بقرينة ذكر الشعير قاله الحافظ فتح )985/١١(‏ : 

أما قوله تعالى : « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » فننقل هنا بحنا 

خفيفا ذكره الشنقيطي في كتاب دفع إيبام الاضطراب عن ايات الكتاب 

ص 55 قال رحمه الله : قوله تعالى : ف ومن أظلم تمن منع مساجد الله 
أن يذكر فيا اسمه # . 

الاستفهام في هذه الآية إنكاري ومعناه النفي فالمعنى لا أحد أظلم ممن 

منع مساجد الله » وقد جاءت ايات أخر يفهم منها خلاف هذا كقوله - 


558 لد 


ل ا ا يا ا ل ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لي ا ل لا ل ل ل ل ل ا ل الى ينا 


5 تعالى : ا فمن أظلم ثمن افترى على الله كذبا 4 الآ ية وقوله 0 
أظلم ثمن كذب على الله 4 وقوله «إ ومن أظلم تمن ذكر بآيات ربه .. 4 


0-1 


الآية إلى غير ذلك من الآيات وللجمع بين هذه الآيات أوجه 
منع مساجد الله .. ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا » 
وإذا تخصصت بصلاتها زال الإشكال . 
لماتضاد ا بس ا 0 
إلى ماه قبله 0 المراد ا ل واكاك د 
» ومنها : وادعى أبو حيان أنه الصواب هو ما حاصله أن نفي التفضيل 
لا يستلزم نفي المساواة فلم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر 
لأنهم يتساوون في الأظلمية » فيصير المعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد 
الله » ومن افترى على الله كذبا » ومن كذب بايات الله » ولا إشكال في 
إذا قلت لا أحد أفقه من فلان وفلان مثلا . ذكر هذين الوجهين صاحب 
الإتقان . 

وما ذكره بعض ض المتأخرين من أن الاستفهام في قوله : © ومن أظلم » 
المقصود منه التبويل والتفظيع من غير قصد إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة 
ولا نفيها من غيره كا ذكره عنه صاحب الإتقان يظهر ضعفه. لأنه خلاف 
ظاهر القران . انتبى كلام الشنقيطي رحمه الله . 

هذا وقد وردتثت جملة أدلة قِ تحريم التصاوير وذم المصورين منها :- 


71ت 


لمعه م.م ووء م ووم وو وو ووو ووه وو ووو و ود وا ووم ووو و ووم ووو و وعم وو ومو ووو توووم ور ووو 


حذاابي ما أخرجه البخارى (0.-5965) ومسلم )5١١9(‏ من حديث أبن مسعود 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وإن 
أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » . 
» وما أخرجه البخاري )440١(‏ ومسلم )5١١8(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « إن 
الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال هم : أحيوا ما 
خلقم ) . : 
اونما تحني عائكة رضي :اغا التي اأحرجه التخاري 604845 
(951ه) ومسلم )5١37(‏ أنها قالت : اشتريت غرقة فبها تصاوير فلما 
راها رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم قام على الباب فلم يدخل 
فعرفت في وجهه الكراهية » قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله 
ماذا أذنبت ؟ قال : ١‏ ما بال هذه الفرقة ؟ » فقالت : اشتريتها لتقعد عليها 
وتوسّدَها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : :إن أصحاب 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال هم : أحيوا ما خلقم » . وقال : 
«إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة » . 
« ومنها ما أخرجه مسلم (7١١؟)‏ من حديث أي هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو 
تصاوير ) . 
ه ومنها ما أخرجه البخاري (5177) ومسلم )5١٠١١(‏ من حديث ابن 
عباس - وجاءه رجل يسأله فقال له الرجل: إني رجل أصور هذه الصور 
فأفتني فيها فقال له : ادن مني فدنا منه ثم قال : ادن مني فدنا حتى وضع 
يده على رأسه قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صل الله عليه وعلى - 


7ه 
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- اله وسلم » سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول : « كل 
مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم » . 
وقال : إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له ( اللفظ 
لمسلم ) . 
» ومنها ما أخرجه البخاري (0977) من حديث أي جحيفة رضي الله 
عنه قال: إن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نبى عن ثمن الدم وثمن 
الكلب وكسب البغي ولعن اكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن 
المصور . 
» ومنها ما أخرجه مسلم )51١(‏ من حديث ابن عباس قال: أخبرتني 
ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أصبح يوما واجما فقالت 
ميمولة+ :يا رمتول. الله 'لقد. امشكرت ٠‏ فيسلة ميد اليوم . قال سول الله : 
صل الله عليه وعلى اله وسلم : « إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة 
فلم يلقني أم والله ما أخلفني » قال: فظل رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اروم برح لاو ا و ا 
لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل 
فقال له : « قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال: أجل ولكنا لا ندخل 
بيتا فيه كلب ولا صورة .. » الحديث . ونحوه عند البخاري )5017٠0(‏ 
من حديث ابن عمر : وعند مسلم )7١١4(‏ من حديث عائشة رضي الله 
» ومنها ما أخرجه البخاري (/0915) ومسلم )5١1١7(‏ من حديث ألي 
طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال : ( إن الملائكة 
دعل يذ يد كلجا و عور 2 
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5 هذه بعض الأدلة على تحريم التصاوير وذم المصورين وهي بعمومها تعم 
كل صورة ها ظل أو ليس ها ظل فكلها داخلة في هذه العموم » وقد تشم 
قوم القول بأن ما ليس له ظل يباح وهذا خطأ منهم » وما يرد هذا القول 
حديث عائشة ( سترت سهوة لي بقرام .. وفيه فقطعته فجعلت منه وسادة 
أو وسادتين 6 

وديف أ "هزرة :لذ دق هيدر اناف روفية افوس وار بالمديية 
فرأى مصورا يصور فقال معت رسول لله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
يقول : .. ففهم أبو هريرة رضي لله عنه أن نبيه عليه السلام عن التصاوير 
على عمومه سواء ما له ظل أو ما ليس له ظل . 
وقد استدل بعض القائلين باستثناء الرقم في الثوب بحديث زيد بن خالد 
عن أبي طلحة - المتقدم - قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
« لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة » وني اخره قال بسر - أحد 
الرواة - ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله 
الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ألم يخبرنا 
يدك لفرريوم درل 1 لال نهار اماع مارفا 
000 : 
: وليس في هذا دليل على تصوير ذوات الأروا 5-2 
ا معني أخر فحمله على غير ذوات الأرواح أليق » 
ولهذا قال النووي رحمه لله )81١07/5(‏ . 
قوله « إلا رقما في ثوب » هذا يحنج ا 
مطلقا كا سبق وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على - 
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صورة الشجر وغيره ثما ليس بحيوان . 

قلت : ونقل ابن حجر كلام النووي هذا ( الفتح 5931/٠١‏ ) وزاد 
عليه ويحتمل أن يكون ذلك قبل النبي ا يدل عليه حديث أي هريرة رضي 
الله عنه الذي أخرجه أصحاب السئن وسأذكره في الباب الذي يليه . 

قلت : وقد ذكره في الباب الذي يليه ( وهو عند الترمذي 7١8٠١5‏ وأبي 
داود 4١548‏ وغيرهم وإسناده حسن ., وقال عنه الترمذي : حديث حسن 
صحيح ) ولفظه عند الترمذي قال رسول الله صل الله عليه وعلى اله 
وسلم : ١‏ أتاني جبريل فقال: إنى كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أ ن 
دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال الرجال 
وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس اتمفال 
الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع ويجعل 
منه وسادتين منتبذتين يوطان ومُر بالكلب فيخرج ففعل رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم » . 

وقال الحافظ ( في الفتح 9١١/٠١‏ ) : وفي رواية النسائي « إما أن تقطع 
رءوسهما أو تجعل بسطا توطأ » . 

ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله )*951/٠١(‏ : وقال ابن العربي : 
حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن 
كانث رقما فأربعة أقوال : 
الأول: يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب ١‏ إلا وقما في ثوب » . 


( قلت : والقائل مصطفى قد تقدم رد هذا القول ) . ِ- 
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- والثاني : المنع مطلقا حتى الرقم . 

والثالث : إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم » وإن قطعت 
الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال : وهذا هو الأصح . 
والرابع : إن كان مما يمتبن جاز » وإن كان معلقا لم يجر . 

قلت : ويشهد للرأي الثالث ما صححه الشيخ ناصر في السلسلة 
الصحيحه )١47١(‏ من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وعلى اله وسلم : ١‏ الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة ») 
وعزاه للإسماعيل في معجمه » وليس بين يدي . 

وقال الشيخ هناك : وهذا في المجسم ؟ قلنا وأما الصورة المطبوعة على 
الورق أو المطرزة على القماش فلا يكفي خط على العنق ليظهر كأنه مقطوع 
عن الجسد بل لابد من الإطاحة بالرأس وبذلك تتغير معالم الصورة وتصير 
كا قال عليه الصلاة والسلام : « كهيئة الشجرة ) . 

قلت : وسحي جور عورم الأمر بطمس الصور اللعب من العهن 
للأطفال انظر الأحاديث في ذلك عند البخاري )١9570(‏ ومسلم )١١*5(‏ 
واداب الزفاف للألباني واستثنى بعض أهل العلم الممتبن أيضا ويستدل لها 
عط نا اس م .ديك أن هريرة عند اصيحاب" السيتن: : 

وقد لخص النووي رحمه الله الكلام على التصاوير )8١7/4(‏ فقال : 
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد 
التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في 
الأحاديث ع وضواء: صلعه ما متين. أو بغيره. قضنتعه تحرام .يكل .جا - 
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- ا لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى » وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم 
او دينار او فلس أو إناء أو حائط أو غيرها » وأما تصوير صورة الشجر 
ورحال الابل وغير ذلك ( قلت : رحال الإبل بالحاء المهملة ) وغير ذلك 
ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير . 
وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا 
ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد مهنا فهو حرام . وإن كان في بساط 
يداس ومخدة ووسادة ونحوها ما يمتبن فليس بحرام ولكن هل يمنع دخول 
ملائكة الرحمة ذلك البيت ؟ فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الله » ولا فرق 
في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له هذا تلخيص مذهبنا في المسألة 
وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب 
الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم » وقال بعض السلف: إنما ينبى عما 
كان له ظل » ولا بأس بالصور التي ليس ها ظل » وهذا مذهب باطل 
فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصورة فيه فلا 
يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل ' 
صورة وقال الزهري : النبي في الصورة على العموم » وكذلك استعمال 
ما هي فيه ودخول البِيْت الذي هي فيه سواء كانت رقما في ثوب أو غير 
رقم وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتبن عملا 
بظاهر الاحاديث لا سيما حديث ( المرقة ) الذي ذكره مسلم وهذا مذهب 
قوي . 
وقال اخروك هعور منبااها كان رهما قاثوات 'سواء امتين آم لآ وسواء 
علق في حائط أم لا وكرهوا.ما كان له ظل أو ما كان مصورا في الحيطان 
وشببها سواء كان رقما أو غيرء واحتجوا بقوله في بعض أحاديث - 


و لكك 
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الباب : ١‏ إلا ما كان رقما في ثوب ») وهذا مذهب القاسم بن محمد , 
وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره قال القاضي : إلا ما ورد 
في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك لكن كره مالك شراء 

. الرجل ذلك لابنته » وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لمم بالبنات منسوخ 
بهذه الأحاديث . والله أعلم . 

قلت : وقد قدمنا الأدلة على تحريم ما له ظل وما ليس له ظل هذا وقد 
استدل بعض الناس بما أخرجه مسلم ( ص ١١77‏ ) من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل 
استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « حولي هذا 
فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا .. » وني بعض الروايات فلم يأمرنا 

وقد أجاب النووي رحمه الله على هذا بقوله : وهذا محمول على أنه كان 
قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة » فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى 
الداوسله يدقن وزراق وذ جكرم قل عله الزة: الأحيرة 

قلت : ولنا إجابة أخرى:على هذا الحديث آلا وهي أننا نجنح وبقوة إلى 
أن الرواية لم تتكرر بل هي رواية واحدة فالحديث حديث عائشة » والستر 
هو الستر والروايات يوضح بعضها بعضا أما قول الراوي: فلم يأمرنا بقطعه 
فقد خالفه من هو أنُبت منه - وهم جماعة وني الروايات الأثبت والأصح 
أنه عليه السلام جذبه حتى هتكه وني بعضها فأمرني فنزعته ولا تعارض 
بين ذلك وبين قوله عليه السلام : « أخريه عني» , وقد تواردت وتكاثرت 
طرق حديث عائشة وفيهأ الجزم بأن الستر قطع وهي الأصح لدينا - 
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- بلا شك وخاصة أنه قد وردت جملة أحاديث ذكرنا بعضها تحرم وبشدة 
التصوير وتحث على إبعاد الصور بمجموعها - إلا ما استثنى - وهتكها , 
وأيضًا أخرج مسلم (179) من حديث أي الهياج الأسدي قال : قال لي 
علي بن أبي طالب : ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم : وأن لا تدع تمفالا » ( وفي رواية أخرى عند مسلم 
صورة ) ١‏ إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) . 


عُقُوبَةٌ المُتَخَاصِمِينَ 


“35 - قال الإمام أحمد رحمه الله (5/5) : 


حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن سهيل بن ألي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : 

نفتَحُ أبوابُ ان في كل اثنين وخميس » - قال معمر : وقال غير سهيل : 
٠‏ وتغرض الأعمال في كل اثبين وخميس - فيغفرٌ الله عر وجل لكل عبدٍ لا 
يُشْرِكُ به شيئاً إلا المُتشاحنين يقول الله للملائكة ذروهما حتى 
يصطلحا .. )”". 


( حديث حسن) 


: والحديث عند مسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه (1576) قال‎ )١( 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « تفتح أبواب الجنة يوم‎ 
الاثبين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت‎ 
بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذدين‎ 
. » حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا‎ 

قلت : وهذا الخصام محمول على ما كان لشيء من دنيا أو نحوه أما 
ما كان لله كأن يجد رجل أخاه على معصية وينباه فلا ينتبي فيبجره لله 
فليس من هذا الباب » وقد هجر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الثلائة 
الذين خلفوا خمسين يوما والعلم عند الله تعالى . 


2 0-1 0 


الْحُْمَّى والْأَمْرَاضُ كَفَارَاتٌ 


54 - قال الإمام أحمد رحمه الله (450/9) : 


حدثنا أبو ال قال : أخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله ع 45 
صاطح لم الأشعري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعاإ لى اله وسلم : 
« أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به فقال له رسول الله صلى الله 


عليه وعلى اله وسلم : 00 
١‏ أبَشيزُ إن الله عرَّ وجل يقول ناري' أأسَلْطها على عبدي المؤمن في الدّنيا 
لتعكون حظه من الثَّار في الآخرة » . ١‏ حديث حسن ) 


5١ 


: 5 : ا( 
[ واخرجه ابن ماجة (514170) والترمذي (8ى ١‏ ؟) ]. 


(1) في رواية ابن ماجة « هي ناري ؛ » والمراد بها الحمى والله أعلم . 

)٠١:‏ هذا الحديث غير موجود في نسخة الترمذي التي عليها شرح المباركفوري 

( تحفة الاحوذي ) ولم يعزه المزي .في الاطراف إلى الترمذي » وإنما عزاه 

ْ 0 ماجة فقبط , والرقم الذي أشرنا إليه عند الترمذي هو في النسخة التي 
عليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله . 

هذا وقد ا" 

رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم منها : 

* ما أخرجه البخاري (05740) ومسلم (1015) من حديث عائشة رضي 

الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : « ما من 

مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها » . 


» وأخرج البخاري (5547:85141) ومسلم (1517) من حديث - 


حكن 10 عه 


وافف ف و وه ووو وم وهو ع ارولو وم وموم عاو ولو وول و وام ولو ووه ووو و ووو ووو ون ووو و6 ووه 


- أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم : « ها يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا 
حزن ولا أذى ولا غم - حتى الشوكة يشاكها - إلا كفر الله بها من 
خطاياة » . 


0 وأخرج مسلم (40170) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل على أم السائب ب أو أم 
المسيب فقال : « مالك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين ؟ » قالت : 
الحمى لا بارك الله فيبا . فقال : « لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا 
بني آدم 5 يذهب الكير خبث الحديد » . 


42 وأخرج البخاري (0515465) من حديث أ هريرة رضي الله عنه قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « من يرد الله به خيرا يصب 
منك ) . 


ه وأخرج مسلم (5174١؟)‏ من حديث ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
لما نزلت 9 من يعمل سوءا يبر به 4 النساء ١١7/4‏ بلغت من المسلمين 
مبلغا شديدا فقال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : « قاربوا 
وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة 
يشاكها » وئمة أحاديث أخرى في هذا الباب . 


ه56 ل 


إذَا مَرِض الْعَبْدُ كيب لَهُ من الأخر 
مَا كان يَعْمَل بِهِ وَهْوَ صَحِيحٌ 


58 - قال الامام أحمد رحمه الله )١57/4(‏ : 
حدثنا علي عاق "قال قا عن 1ن عرق اون دي "كال دقن كويد أن أن اق تعيائد 
أنه سمع عقبة بن عامر يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال : 
« ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة : 
يا ربنا عبدك فلان قد حبسته فيقول الرب عز وجل : اختموا له على مثل عمله 
حتى ييرأ أو يموت »2 . ( حديث صحيح ) 


)١(‏ وابن يعة وإن كان مختلط إلا أن الراوي عنه ابن المبارك وقد روى عنه 
: قبل الاحتلاط . 

وقد أخرج البخاري (59947؟) من حديث أي موسى الأشعري رضي 

الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « إذا مرض ْ 
العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقم » 
وهو أحد الأحاديث المنتقدة على البخاري انتقده الدارقطني رحمه الله من 
أجل إسناده ففي إسناده إبراهم بن عبد الرحمن السكسكي وقد تكلم فيه , 
إلا أنه يصلح شاهدا . ولمزيد من الكلام حوله انظر المتتخب من مسند 
عبد بن حميد ( بتحقيقي ) رقم 577 . فهناك جملة من الشواهد لحديث 
الباب منها حديث أنس عند أحمد فركضقة وفي غير موضع : قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ ما من عبد يبتليه الله عز وجل 
ببلاء في جسده إلا قال الله عز وجل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان 
يعمله فإن شفاه الله عز وجل غسله وطهره . وإن قبضه غفر له ورخمه » . 


7 اللن ا كا | 


5 - قال الإمام أحمد رحمه الله (7/4؟١)‏ : 
حدثنا هيثم بن خارجة ثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن.داود الصنعاني عن أني الأشعث 

الصنعاني : : 
« أنه راح إلى مسجد دمشق وهجّر بالرواح فلقى شداد بن أوس والصنابحي 
معه 'فقلث + أبن تزيدان ير حمكما الله قالا: نريد ههنا إلى أخ لنا مريض نعوده 
فانطلقت معهما حتى دخلا على ذلك الرجل فقالا له: كيف أصبحت قال: 
أصبحت بنعمة فقال له شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا فإني سمعت 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول : « إن الله عز وجل يقول إفي 
إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه 
ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا ويقول الرب عز وجل أنا قيدت عبدي وابتليته 

0 م ٠.‏ 3 0 )200 
وأجروا له كما كنم تجرون له وهو صحيح ). ( حديث حسن لغيره ) 


[ وله شاهد ضعيف عند الحاكم (15/4) من حديث أي أمامة رضي الله عنه ] . 


)01( ففي إسناده راشد بن داود وثقه ابن معين ودحم 3 وقال البخاري فيه نظر 
وضعفه الدارقطني وقال ابن حجر صدوق له أوهام » لكن يرتقى للحسن 
بالشاهد المذكور ولمعناه شواهد كثيرة . والله أعلم . 


|اةؤه؟ سه 


أَجرٌ مَنْ مَات بِالطّاعُونِ 


117 - قال الإمام أحمد رحمه الله )١86/4(‏ : 


حدثنا الحكم بن نافع ثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شري بن عبيد عن عتبة بن 
عبد السلمي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 

«يأق الشهداء والمتوقون بالطاعون فيقُولُ أصحابٌ الطاعونٍ : نحن شهداءً 
فيقال : انظروا فإن كانت جِرَاحَهُم كَجرَاح الشّهداء تسيل دمأ ريع المسك 
فهم شهداء فيجدونهم كذلك » . ( حديث حسن )0 


)١(‏ وله شاهد عند النساقي ا من طريق عبد الله بن أ بلال عن 
العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : 
يختصم الشهداء ولمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من 
الطاعون فيقول الشهداء : إخواننا قتلوا يما قتلنا ويقول المتوفون على 
فرشهم : إخواننا ماتوا على فرشهم "ا متنا فيقول ربنا : انظروا إلى 
جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين فانهم منهم ومعهم فإذا 
جراحهم قد أشببت جراحهم ) . 

هذا وقد ورد في فضل من مات بالطاعون جملة أحاديث : 


ابن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
الطاعون شهادة لكل مسلم . 


ه وأخرج البخاري (078) ومسلم )١415(‏ من حديث أبي هريرة - 


لاس 5 


«اووووا عه نلو هه ويه و و ووه ووو ف و وو هف و م م و ووه واوا و و روماه و واو واو وو و واو م و وو وو و وه م مو ووم دهم م266 م5626 


- رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
«... والمطعون شهيد ) . 

» وأخرج البخاري (0784) من خديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم أنها أخبرته أنها سالت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه كان 
غناي ينه نعل عن بان فلسطلة لوقه للمؤمنان علو مره فيه بقع 
الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا 
كان له مثل أجر الشهيد . 


ولمزيد انظر فتح الباري )١80/٠١(‏ ورسالة بذل الماعون في فضل 
الطاعون . 


مك 


6ق الام كوا الوه مك دن : سعلرم اضهة 
الجنة لمن ذهب بَصرَهُ فصبر واحتسب 


: قال الامام البخاري رحمه الله 50959 ه)‎ - ١54 


: 0 (١)اء‏ 
0 مث الي صل ال عله وعل آله وسلم يقول : 


(00 


نه 


ف 


د 


ن الله قال: إذا ابتليتُ عَبْدِي بحجبيبتيه'''فَصبَرَا 'عوضيُه منهما الجنّة » يريد 


وللحديث طرق أخرى عن أنس انظر مسند أحمد )1١47/6(‏ وسئن 
الترمذي (0٠٠1؟)‏ والمنتخب لعبد بن حميد ( بتحقيقي ) رقم (5؟١١)‏ 
و53(9١5١).‏ 
أي عينيه يا فسرت في آخر الحديث » وللحديث لفظ عند أحمد ١6/‏ 
من حديث أنس أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
( إذا أخذت بصر عبدي فصبر عليه واحتسب فعوضه عندي الجنة » . 
في حديث أي هريرة التالي « .. من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب )») فقيد 
هنا بالاحتساب أيضا . 

قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباري ١١7/٠١‏ ) والمراد أنه يصبر 
مستحضرا ما وعد الله به الصابر من الثواب لا أن يصبر مجردا عن ذلك 
لآن الأعمال بالنيات وابتلاء الله عبده في الدنيا ليس من سخطه عليه بل 


إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة فإذا تلقى ذلك بالرضا 
3 له المراد . 


اذخ اكد 


2) 


عينيه . ( حديث صحيح ) 


8 - قال الترمذي رحمه الله (5101) : 


حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أني 
هريرة رفعه إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : | 
! ام 0 ث5 7 3 . 0 
« يقول الله عزَّ وجل : من أذهبثُ حبيبتيه فصبَّرَ واحتّسّبّ لم اررض له ثوابا 
5 0 5 فق 
دون الجنة ) . ( حديت صحيح ) 


[ وقال هذا حديث سي يم | 
٠/ا(‏ - قال ابن حبان رحمه الله )7١6(‏ : 
أخهزنا ابو ول حدما جعوية .ن ماما خلاادي حدقا هدم قال أبو كع + أخرق. عن يميد 


)١(‏ قال الحافظ : والمراد بالحبيبتين المحبوبتان لأمبما أحب أعضاء الإنسان إليه 
لما يحصل له بفقدهما من الاسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير 
فيسر به أو شر فيجتنبه ٠.‏ 

وذكر الحافظ ابن حجر حديثا يتعلق بهذا الباب عزاه إلى البزار من 
حديث زيد بن أرقم بلفظ : ١‏ ما ابتلى عبد بعد ذهاب دينه بأشد من 
ذهاب بصره , ومن ابتلى ببصره فصبر حتى يلقى الله لقى الله تعالى ولا 
حساب عليه ») وأصله عند أحمد بغير .لفظه بسند جيد.. 


(؟) وله طريق أخرى عند ابن حبان ( موارد الظمان ) 7١1‏ . 


و ع كك 


ابن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
« يقول الله تبارك وتعالى : إذا أخحذتٌ كريمتي عَبِدِي فصبرٌ واحتسبت ' 
أرض له ثواباً دون انه » . ( حديث صحيح " 


)١1(‏ وله شاهد عند ابن حبان أيضا من حديث العرباض بن سارية رضي الله 


شك يت 


قل الفَفر 


: )١58/؟( قال الإمام أحمد رحمه الله‎ - ١ 


حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنى سعيد بن أني أيوب حدثنى معروف بن سويد الجذامي عن أبي 
عشانة المعافري. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أنه قال : : 

٠‏ هل تذرون أول من يدخل انه من خلق الله ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: أول من يَدْخل الجنّة من خلق الله الفقراء والمهاجرونٌ الذين تُسدٌّ بهم 
النُغور ويتقى بم المكاره , ويموت أحدُهُم وحاجتة في صدرة ل يستطيع لها 
قضاء فيقولُ الله عز وجل: لمن يشاء من ملائكبه التوهم فحيوهم فتقول 
الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرئك من تحلقك أفتأمرنا أن نأقى هؤلاء فنسلم 
عليهم ؟!! قال: إنهم كانوا عباداأ يعبدوني لا يشركون بي شيئاً وتُسدٌ بهم النغور 
ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع ها قضاء قال: 
فتأتييم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عقبى الدار » . ( حديث صحيح لغيره )"" , 


)١(‏ وله طرق عن أي عشانة المعافري منها عند أحمذ أيضا )١14/1(‏ وعند 
الحاكم )7١/7(‏ وابن جرير الطبري )١44/5(‏ والطبراني » وانظر تفسير ابن 
كثير .)51١/5(‏ 
وقد ورد في فضل الفقر والصابرين عليه جملة أحاديث منا : 
ما أخرجه مسلم (519؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول : - 


حت 8 7ت 


وافا ف و وق ووو ووو م وو ووو وف و ووو ووو و وهو وو ولول و ووه وه ووو وهو ووو وو وو ووو و و ووو ووم وو ورور لثولثمويهة 


- «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين 
خريفا ) . 
ه وني البخاري (1449) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : « اطلعت: في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء » . ا 
وله عدة طرق عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم . 


وعند الترمذي ( بإسناد حسن *758 ) وغيره من حديث ألي هريرة 


رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « يدخل "7 


الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم » وقال الترمذي : 

: 0 البخاري (5154) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت١٠‏ ما 
شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض » 

وأخرجه مسلم 55/0 . 

» وعند مسلم (918؟) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : 

لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يظل اليوم يلتوي ما 

يجد دقلاً ( وهو رديء اتمر ) يملا به بطنه . 

* وفي البخاري (1470) ومسلم )٠١٠8(‏ من حديث ألي هريرة رضي 


الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 0 
رزق ال محمد قوتا » . 


5115 لس 


قمعم ور 6م مالم ومع ل ع عو وو وود و عل ولو وو ووو ووو ووه ووو ولو لوعو ووو ووو وومةه م ووو مر م ممامدمامم موه 


- » وعند البخاري (14557) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان 
فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من أدم وحشوه ليف ») . 
» وعند البخاري (1457) من طريق قتادة قال : كنا نأتي أنس بن مالك 
وخبازه قائم وقال : كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى 
رغيفا مرققا حتى لحق بالله » ولا رأى .شاة سميطا بعينه قط . 
وَغير ذلك جملة كيزة ضحيحة ثاعة عن رسول الله عل الله عليه وعل 
اله وسلم وهل الفقر مع الصبر خير أم الغنى مع الشكر ء أو بمعنى آخر ' 
أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر ؟ لأهل العلم في ذلك أقوال 
راجعها إن شكت في ( فتح الباري 715/١١‏ ) . 


75697 لد 


التَزْهِيبُ من الْانتِحَارٍ 


5 - قال الإمام البخاري رحمه الله (5*) : 


حدثنا محمد قال: حدثنا حجاج حدثنا جرير عن الحسن حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد 
وما نسينا منذ حدثنا » وما نخشى أن يكون جندب كذب على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : 

| «كن فيمّن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخدّ سكيناً فحز بها يده 

فما رَقَا الدم حتى مات قال الله تعالى: ادرف عبدي بنفسه حَرَّمِتُ عليه 
0 ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم )1١7(‏ ] . 


)١(‏ وقد ورد في الترهيب من الانتحار أحاديث منها ما أخرجه البخاري 
)١515(‏ ومسلم )١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك عن النبي صل الله 
عليه وعلى اله وسلم قال : « من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار 
جهدم ) . 

وأخرج البخاري (1875) من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ الذي يخنق نفسه يخنقها في 
النار , والذي يطعنها يطعنها في النار » . 

وأخرج مسلم )٠١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « من قتل نفسه بحديدة فحديدته 
في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداً . ومن - 


0-7 الال كك 


1001010111 اذ ا ا ل ا ل و د لعن قل د م ا ل ل ا 


حَ شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا , 
ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا 
فيها أبدا » . 
ش وهذا الوعيد في حق من استحل ذلك مع غلمه بالتحريم . وهذا أقوى 
أقوال أهل العلم في ذلك » وهم أقوال أخرى في ذلك ( انظر فتح الباري 
3 ) وشرح النووي المسلم 01/10 ش 


7564 


كش" إأمس »م #2( 
إثم القاتل بغيرٍ حَقَ 


: )84/0( قال النسائ رحمه الله‎ - ١1/* 

أخبرنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن الأعمش 
عن شق بن سلمة عن عجرو بن ثحبيل عن عبد الله بن معود: عن التي عاك اله علية اول 
آله وسلم قال : 

١‏ يجىء الرّجُلُ آخذاً بيد الرجل فيقول يا ربٌ جا فلي فاون الله له 
لم قتلته فيقول: قَتتهُ لتكون العزة لك فيقول: فإنها لي ويجىءٌ الرجل آخذاً 
بيد الرّجل فيقول: إن هذا قلي فيقولُ الله له: م قله فيقول: تكو العرّةُ 
لفلانٍ فيقول: إنها ليست لفلانٍ فيبوء بإنه » . ( حديث صحيح لا بعده ) 


)١(‏ وقد ورد من الوعيد للقاتل بغير حق قول الله تبارك وتعالى : 9 ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له 
عذابا عظيما © [ النساء : 99 ] . 

وقوله تعالمى : «إ والذين لا يدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون . ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف 
له.العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما » 
[ الفرقان : 27٠١‏ ع . 

وني صحيح البخاري (/041/1) ومسلم (88) من حديث أنس .بن مالك 
ال و ا 

« الشرك بالله وقتل النفس .. 


عن كك 


فاو وو ف فلوو ووو ووو لوعو وو وو ووه ووو ووم ووو ووو ووم لوعو ووو ووو ندندو م و6 موه 


- وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم قال : ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات » قيل: يا رسول الله وما هن . 
قال : « الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .. » 
الحديث أخرجه البخاري (1777) ومسلم (89) ./ 
وعند البخاري أيضا (1877) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ لن يزال المؤمن في فسحة 
من دينه ما لم يصب دما حراها » , ولهذا كان ابن عمر يقول ( 5 في 
البخاري 5877 ) : إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه 
فيبا سفك الدم الحرام بغير حله . 
* وفي البخاري أيضا (5874) ومسلم (17178) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « أول 
ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ») . 
وأخرج البخاري (78170) ومسلم (18417) من حديث ألي بكرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « إذا 
التقى المسلمان بسيفيبما فالقاتل والمقتول في النار » قلت : يا رسول الله 
هذا القاتل فما بال المقتول قال. : « إنه كان حريصا على قتل صاحبه ») . 
وغير ذلك جملة كبيرة من أحاديث الترهيب من قتل النفس المؤْمنة بغير 
حق» ولقد أحسن من قال : ظ 
ولست بقائل رجلا يصلى على سلطان آخخر من قريش 
له سلطانه وعلكى إثمي معذ الله من جهل وطيش 
الكل ماد ان جر ند نوراف ادس عدر 


/* اس 75177 بهم 


4/اؤ - قال الامام أحمد حمه الله (517/5؟) : 
حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة غن ألي عمران الجونى قال : قلت لجندب : 
إني بايعت هؤلاء - يعني ابن الزبير - وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام 
فقال : أمسك فقلت : إنهم يأبون علي قال : افتد بمالك قال : قلت إنهم يأبون 
إلا أن أقاتل معهم بالسيف فقال جندب : حدثنى فلان” أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
« يجىء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يارب سل هذا فيما قتلني » قال 
شعبة : وأحسبه قال”": « فيقول علام قتلته فيقول قتلته على ملك فلان » 
قال : فقال جندب : فاتقها . ( حديث صحيح ) 


)١(‏ ولا يضر عدم ذكر الصحالي هنا فهو مرسل صحابي ومراسيل الصحابة 
خبجة 5" هو معلوم . 

0١١‏ وقد أخرجه النسانُ بدون ذكر هذه الجملة » ولفظه : « يجىء المقتول بقاتله 

ش يوم القيامة فيقول : سل هذا فيما قتلني فيقول : قتلته على ملك ملك » 
قال جندب : فاتقها ) . 


( النساقٌ 64/07 وأجد عل ) . 


ا 0-3 


م عَنْ م الما 
ل لم 


ه/ - قال الإمام البخاري رحمه الله (5019) : 
حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وألي سلمة 
أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول : 
« قرصث غملةٌ نبياً من الأنبياء فأمر بقرية لفل فأحرقت فأوحى الله إليه 
أن قرصتك فلةٌ أحرقتٌ أمةّ من الأثم تُسبّح الله )2. (حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم (5551) وأبو داود (0177) والنساتي )5١1١/97(‏ وابن ماجة (5558) ] . 


)١(‏ أخرج أحمد في مسنده (751708717/1) وأبو داود (07017) بإسناد صحيح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « نبى النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم عن قتل أربع من الدواب اغملة والنحلة والهدهد والصرد » . 

وقيذا يعض أهل الم لفل اللي ورد التي عن قله يأنه اقفل الكبيرء 
قال الخطابي ( عون المعبود ١794/١5‏ ) : إنما جاء في فتل النمل عن نوع 
من خاص وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى والضرر . 
قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباري 5 ): واستدل بهذا الحديث 
على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهة أن شرع ما قبلنا شرع 
لنا إذا لم يات في شرعنا ما يرفعه ولا سيما إن ورد على لسان الشارع 
ما يشعر باستحسان ذلك لكن ورد في شرعنا النبي عن التعذيب بالنار . 
قال النووي : هذا الحديث محمول على أنه كان جائزا في شرع ذلك 
النبي جواز قتل التمل وجواز التعذيب بالنار » فإنه لم يقع عليه العتب - 


إن كك 


وق .د عو وو ووو ووو فقو ووو ووو نوو و و هون و نو و وو وو مو و وو وو و يو قاين عه ماماو فواه يوا فوا نو وان ها ماما ماما من 


- في أصل القتل ولا في الإحراق بل في الزيادة على الملة الواحدة » وأما في 
شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا في القصاص بشرطه » وكذا لا 
يجوز عندنا قتل انهل الحديث ابن عباس في السنن ( أن النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم نبى عن قتل الفلة والنحلة ) انتبى » وقد قيد غيره كالخطابي 
النبي عن قتله الغل بالسليماني وقال البغوي : الثمل الذي يقال له الذر يجوز 
قتله » ونقله صاحب الاستقصاء عن الصيمري وبه جزم الخطابي » وفي قوله 
إن القتل والإحراق كان جائزا في شرع ذلك النبي نظر لأنه لو كان كذلك 
لم يعاتب أصلا ورأسا إذا ثبت أن الأذى طبعه » وقال عياض في هذا 
الحديت دلالة عن تجوار ل كل .هزة . 
ثم قال الحافظ رحمه الله : ( تكملة ) الملة واحدة الل وجمع الجمع تمال 
واتمل أعظم الحيوانات حيلة في طلب الرزق » ومن عجيب أمره أنه إذا 
وجد شيئا ولو قل أنذر الباقين » ويحتكر في زمن الصيف للشتاء » وإذا 
خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض » وإذا حفر مكانه اتخذها 
تعاريم لئلا يجري إليها ماء المطر , وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره » 
والذر في امل كالزنبور في النحل . 


5 7107 انيت 


اريف 


5 - قال الطبراني رحمه الله )١/١ 55/1١‏ : 


0 51 ءِ 
عدن مد رد الشاين بن لأف" انين الفضل بن سهل الاعرج ثنا إسحاق بن منصور ثنا 
إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أي هريرة مرفوعا : 
نم 1# م لات ه 00 0 ووم 
( إن الله اذن لى أن أحدث عن ديك قد مَرَقَتٌ رجلاه الارض وعنقه منث 
تحت العرش وهو يقول : سبحانك ما أعظمك ربنا فيردٌ عليه : ما يعلم ذلك 
من خَلف لي كاذبا ) . ( حديث صحيح ) 


)2 هذا الإسناد نقلناه من السلسلة ضحم بحة )١٠ 5٠0١‏ لعدم وجود معجم 
الطبراني الأوسط بين أيدينا . 
(؟) ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي . 


عت :703/0 عت 


بَابَ فى الْقَدرِ 


/ا/ا١١‏ - قال الإمام أحمد رحمه الله 0/1١‏ : 

حدثنا حسين بن محمد ثنا جرير يعني ابن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن 
عا عن الى هل ان ابه تومل الروسام اقل : 

و أتحل لله اليثاق من ظَهْرِ آدم بنعمان - يعني عرفه - فأخرج من طليه 
كل ذرية ذَرَأها فنثرهم بين يديه كالذَّرِ ثم كلمهم قبلا قال : « ألسثُ بربكم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنها 
أشرك ات ذرية من بعدهم مهلكا بما فعل المبطلون * . 

( حديث حسن ) 


[ وعزاة. المزي .في" الأطرافف اندي ف +( 


- قال الإمام أحمد رحمه الله (185/5): 


حدثنا الحسن بن سوار ثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن 
واد جلي ناك صو رمون ارال اق عله رقن الاررعاي درل : 

إنَ الله عزْ وجل خلق آدم نم أذ الخلق من ظَهْرِهِ وقال : هؤلاء في انه 
ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي » فقال قائل: يا رسول اه شايناذا سل 


)١‏ وهناك نقل عن النسالي قوله : وكلثوم هذا ليس بالقوي وحديثه ليس 


باخقرظل 


حت 75 نكت 


قال : « على مواقع. القدرٍ 0 ا 3 


8 - قال الامام أحمد رحمه الله 1175/4 : 

حدثنا عبد الصمد ثنا حماد يعني ابن سلمة ثنا الجريري عن ألي نضرة : 

و أن رجلاً من أصحاب النبيّى صل الله عليه وعلى آله وسلم يُقال له: 
أبو عبد الله دحل عليه أصحابه يعودونه وهو يَبْكي فقالوا له: ما ييكيك ألم يقل 
لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « تُدْ من شاربك ثم أقرها 'حتى 


01١‏ أخرج البخاري (4959) ومسلم (5540) من حديث علي , بن أ :طالب 
رضي الله عنه قال : كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة 
فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال : ١‏ ما منكم من أحد ألا وقد 
كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة » قالوا: يا رسول الله أفلا تتكل 
على كتابنا وندع العمل ؟ قال : ١‏ اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من 
كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة . وأما من كان من أهل 
الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة » ثم قرأ : 8 فأما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسنى ... ) الاية . 

ولمزيد في هذا الباب انظر كتاب القدر ( فتح الباري 49//١١‏ ) من 
مخ التخاري و كناب القدر فى صحيم تدك ٠.‏ وكات القامع الصتريع 
في القدر لشيخنا مقبل بن هادي حفظه الله . 

(؟) أعل هذا الحديث بعلة غير قادحة » وقد ذكرها الحافظ ابن حجر في الاصابة 
(؟/١41)‏ وتعقبها وصحح الحديث هناك فراجعها إن شت . - 

() أقره أي جعل له غاية وحدا يستقر عنده ولا يتجاوزه ؛ ولمزيد راجع اللسان 
مادة قرر . 


579 لد 


تلقاني » قال: بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول : 
إن الله عزّّ وجل قَبْضَ بيمينه قبضةً وأخحرى باليد الأخرى وقال هذه هذه ,2 
وهذه لهذه ولا أبالي فلا أذري في أي القبضتين أنا » . ( حديث صحيح ) 


: ) 441/5 قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله ( المسند‎ - 6١ 
حدثنى أي ثنا هينم وسمعته أنا منه قال ثنا أبو الربيع عن يونس عن ألي إدريس عن أي الدرداء‎ 
: عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قال‎ 
خلق الله ادم حين خلقه فضرب كتفه ابمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم‎ 
الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال للذي في‎ 
. » بمينة إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في كفه' اليسرى : إلى النار ولا أبالي‎ 
) ا ( حديث صحيح‎ 


)١(‏ هكذا في المسند )44١/5(‏ كفه والذي يبدو أنها كتفه بالتاء المثناة بعد 
الكاف » فقد ثبت في الحديث « وكلتا يدي ربي يمين » » وقد ذكر الشيخ 
اكز :هذ الشديك أينا" فق الثتالشلة الصتعيحة رقم :و40 بلفظ عتفه وعزاة 
لابن عساكر بالاضافة إلى أحمد وابنه والكتف هنا ترجع إلى ادم عليه 
السلام » والله أعلم . 


الل اك 


بَابٌ فى النْذرٍ 


- قال الامام البخاري رحمه الله ل 

عدا سر ين ينه عزنا عبد انه العيرنا لصلئر لين عبام. برع ممعي أي بغرن لبي 
صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : 

دلا يأتي ابن ادم النذرٌ بشيء لم يكن قَدْ َدَّوْئُه ولكن يلقيه القَدَرُ وقد 
قدَّرْئَهُ له أستخرج به من البخيل ‏ '. ( حديث صحيح ) 


اليج سام ا( )]. 


(1) قال الحافظ في الفتح (0174/11) : هذا من الأحاديث القدسية لكن سقط 
منه التصريم بنسبته إلى الله عز وجل . 
قلت : وفي مسند الإمام أحمد 0ن عندية أبي هريرة أيضا 
وقد صرح فيه بنسبته إلى الله عز وجل فعن أي هريرة قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « قال الله عز وجل : لا يآتي الدذر 
على ابن ادم بشيء لم أقدره عليه ولكنه شيء أستخرج به من البخيل 
يؤتيبي عليه ما لا يؤتيني على البخل » . 
وقوؤنهدذا الخديك المي ,عن ندر الخاراة وسووقه أن يفول + إن التق 
اله ولدي سأفعل كذا وكذا . وقد ورد النبي صريحا في رواية العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أي هريرة ( عند مسلم )١1140‏ عن رسول الله 
ا ا ل ل 
من القدر شيئا , 5 يستخرج به من البخيل » . 5 


7 الود كك 
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2 ثم إن المسطلم إذا نذر هذا النوع من النذر وتحقق مراده لزمه الوفاء به 
إلا أن يكون معصية . لقول الله تبارك وتعالى : 9 يوفون بالنذر # 
[ الإنسان : 7] ولحديث ابن عباس عند البخاري (55348) ومسلم 
)١1788(‏ أنه قال استفثى سعدٌ بن عبادة الأنصاري النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه 
ه ولا أخرجه البخاري (33910) وغيره من. حديث ابن عمر رضي الله 
عنبما أن 'عمز قال :يا رسول. الله [ق: نذرت قف القاهلية أن اعتكن ليله 
في المسجد الحرام قال : وأوف بنذرك ») . 
« ولما أخرجه البخاري (1797) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : « من نذر أن يطيع الله 

فليطعه , ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » . 

ولا نذر فيما لا يملكه الشخص لا أخرجه مسلم )١51١1(‏ من حديث 
١‏ 1 ع 4 

عمران بن حصين رضي الله عنه .. الحديث وفيه واسرت آمرأة من الانصار 

وأصيبت العضباء ( ناقة رسول الله ) فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم 

يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل 
فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ 
قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت وندروا بها فطلبوها 

فاعجزتهم قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة ' 

رآها الناس فقالوا العضباء ناقة رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم 

نقالك: ها تكرت إن غاها أل عليا" لاتبدرما ذاترا "رسال اله ميل الك 
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- عليه وعلى آله وسلم فذكروا ذلك له فقال : « سبحان الله بئسما جزتها 
نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما 
لا يملك العبد » . 
وكذلك النذور البدعية الى لحي عل رافق الكتاب والسنة لا تقع 
ما أخرجه البخاري (4 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
بينا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل 
عنه فقالوا أبو إسرائيل: نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم 
فقال النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم : « مره فليتكلم وليستظل وليقعد 
وليتم صومه ) . 
ولما أخرجه مسلم ( واللفظ له ١547‏ ) والبخاري )770١(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم رأى شيخا يبادى 
بين ابنيه فقال : وما بال هذا » قالوا: نذر أن يمشي قال : « إن الله عن 
تاراطا اهما لفن )رارع أدج كا و ركو اذى عليوا اير مي 
عند مسلم )١1147(‏ وغيره . 
دولا خرن م الا رق نيف عل ان افو را 
أنه قال : نذرت أختى أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي 
ها رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم فقال : « فشي ولتركب ) . 
ف آم النسة لكفارة. النذر قفد أخرج مسلم (114) من حديث عقبة 
' ابن عامر رضي الله عنه )١74(‏ عن زسول الله صلى الله عليه. وعلى اله 
وسلم أنه قال : « كفارة النذر كفارة يمين » بينا ذهب بعض أهل العلم 
وهم الجمهور إلى عدم وجوب الكفارة-على نذر المعصية . 2 
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-200 ونقل الحافظ ابن حجر ( فتح الباري 540/1١١‏ ) عن القرطبي قوله 
في قصة أبي إسرائيل ( المتقدمة قريبا ) : هذه أوضح الحجج للجمهور في 
عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أوما لا طاعة فيه فقد-قال مالك 
لما ذكره : ول أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 32 أمره 
بالكفارة . 

قلت : وهناك صورة من النذر نراها جائزة - والله أعلم - وهي نذر 
الابتداء والتبرر بدون تعليق ذلك بشيء وقد قال كعب بن مالك رضي 
الله عنه ( كا في البخاري 554٠0‏ ) : إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 
إلى الله ورسوله فقال النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم : « أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك » . فلم ينكر النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم 
أصل النذر . 

وفي المسألة مزيد بحث فليراجعه من شاء في كتب الفقه وننقل هنا بعض 
أقوال أهل العلم في الصورة المكروهة من النذر على وجه السرعة ء وبالله 
التوفيق . ظ 
قال ابن الأثير في التباية ( نقل ذلك عنه الحافظ في الفتح 011/١١‏ ) : 
تكرر النبي عن النذر في الحديث وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التباون به 
بعد إيجابه » ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال 
حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنبي يصير معصية فلا يلزم » وإما 
وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجِرٌ لهم في العاجل نفعا ولا 
يصرف عنهم ضرا ولا يغير قضاءا فقال : «لا تنذروا على أنكم تدركون 
بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم أو تصرفوا به عنكم ما قدره عليكم - 


رك هك 
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- فإذا نذرتم فآخرجوا بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم » . 

وقال الحافظ أيضا في الفتح )078/١١(‏ : وجزم القرطبي في المفهم 
بحمل ما ورد في الاحاديث من المي على نذر المجازاة فقال : هذا النبي 
محله أن يقول مثلا : إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا ووجه:الكراهة 
أنه لما وقف قبل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم 
يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه بل سلك فيها مسلك 
المعاوضة » ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه » 
وهذه حالة البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على 
ما أخرج غالبا وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله : « وإنها 
يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه » قال: وقد ينضم إلى 
هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض » أو أن الله 
يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر وإليهما الإشارة بقوله في الحديث 
أيضا « فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا » والحالة الأولى تقارب الكفر 
والثانية خطا صريح . 


قلت ( القائل هو الحافظ ) : بل تقرب من الكفر أيضا ثم نقل القرطبي 


عن العلماء حمل النبي الوارد في الخبر على الكراهة » وقال الذي يظهر لي 
أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه . 


على ذلك محرما والكراهة في حق من يعتقد ذلك .اه وهو تفصيل حسن . 
أما بالنسبة لعلاقة النذر بالتوحيد وعدمه فقال صاحب تيسير العزيز 
الحميد 00/1١‏ باب من الشرك النذر لغير الله : أي أن النذر. من - 


ااا كك 
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- العبادة فيكون صرفه لغير الله شركا فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها 
وهو عبادة وقربة إلى الله 2( وهذا مدح الله الموفين به فإن نذر لوق 
تقربا إليه ليشفع له عند الله ويكشف ضره ونحو ذلك فقد أشرك في عبادة 
الله تعالى غيره ضرورة أن من صل لله وصلى لغيره فقد أشرك كذلك 
هذا لقوله تعالى : # يوفون بالنذر © [ الدهر : 8 ع وجه الدلالة من الآية 
على الترجمة أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر والله تعالى لا يمدح إلا على 
فعل واجب أو مستخب أو ترك محرم لا يمدح على فعل المباح المجرد » وذلك 
هو العبادة فمن فعل ذلك لغير الله متقربا إليه فقد أشرك » وقوله تغالى : 
وما أنفقم من.نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه © [ البقرة : للالاع]. 
وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى أخبر بأن ما أنفقناه من 
نفقة أو نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه يعلمه ويجازينا عليه فدل ذلك 
على أنه عبادة » وبالضرورى يدرى كل مسلم أن من صرف شيا من أنواع 
العبادة لغير الله فقد أشرك . 
قال ابن كثير : يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات 
من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين 
الذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده .00 | 
قال صاحب التيسير : إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد 
القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعا أو ضرا فيتقرب إليه بالنذر ليقضى 
حاجته أو ليشفع له كل ذلك شرك في العبادة وهو شبيه بما ذكر الله عن 
المشركين في قوله ‏ وجعلوا لله ثما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا - 


58648 ل 
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- فقالوا هذا لله برعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى 
الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون 4 [ الأنعام : 1١0‏ ع . 
روى ابن أبي حاتم في الآية : يعني جعلوا لله جزء من الحرث ولش ركائهم 
ولأوثائهم جزءا فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثائهم تركوه 
وقالوا : الله عن هذا غني وما ذهبت به الريح من جزء أوثامهم إلى جزعالله 
أخذوه » وعباد القبور يجعلون لله جزءا من أموالهم بالنذر والصدقة » 
وللأموات والطواغيت جزءا كذلك . وقد نص غير واحد من العلماء على 
أن النذر لغير الله شرك ثم ذكر رحمه الله كلام ابن تيمية في عده للنذر 

من الشرك . 22 2 
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من أث شراط السّاعَة الْكُبْرَى 


- قال الإمام أحمد رحمه الله (5//ه15) : 

حدثنا يزيد ثنا سفيان + يعني ابن .حسين - عن الحكم عن إبراهم التيمي عن أبيه عن أي ذر 
قال : 

٠‏ كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمارٍ عليه عليه رقع ار تليق 
قال: ل«الانضد عروتي التعين ل#الابني : «يا أبا ذَرٍ هل تدري أين تغيبٌ 
هذه ؟ » قال: قلتٌ: له ورسولهُ أعلم قال, : « فانها تَغْرْبُ في عين حامئة تتطلق 
حتى تخرّ لربها عّ وجل مود تارق رن حان حُرُوجُها أَذِنَ الله ها 
فتخرجٌ فتطلعٌ فإذا أراد أن يُطلعها من حيث تغْر ب حَبْسّها فتقول يا ربٌ إن 
وي اد ا 
إيمائها 2"0. ( حديث صحيح ) 

[ وأصل الحديث في الصحيحين ( عند البخاري 5١949‏ ) ومسلم )١59(‏ لكن بلفظ فيقال : 
لها ارجعي ... وليس فيه صراحة بأن الحديث قدسي . لكن رواية ] . 


)1( وأخرج مسلم من حديث 3 هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول لله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها 
م تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها » 
والدجال ١‏ ودابة الأرض » . 


-- ”لد 


ع 
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| - قال الإمام مسلم رحمه الله )0١0(‏ : 


حدثنا أبو خيئمة زهير بن خحرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
حدثئنى يحبى بن جابر الطائي قاضي حمص حدثنى عبد«الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير 
الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي ح وحدثنى محمد بن مهران الرازي.( واللفظ 
له ) حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن النوّاص بن سمْعان قال : 

0 رد الله صلى الله عليه وعغلى اله وسلم الدُجَالٌ ذات عَدَاقٍ محْفْض 


فيه ورفع' 'حتى ظنناه في طائفة النخل فقال : « غيرٌ الدّجال أخوّفنى 


)١(‏ ننقل في تفسير هذه المفردات ما ذكره النووي رحمه الله (0765/0) قوله 
( خحفض فيه ورفع 6 في معناها قولان : 
أحدهما : أن خفض بمعنى حقر وقوله ( رفع ) أي عظمه وفخمه فمن 
تحقيره وهوانه على الله تعاللى عوره ( أي كونه أعور ) ومنه قوله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم : « هو أهوين على الله من ذلك »© . وأنه لا يقدر 
على قتل أحد إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنه وأنه يضمحل أمره ويُقتل بعد 
ذلك هو وأتباعه » ومن تفخيمه وتعظم فتنته والمحنة به هذه الأمور الخارقة 
للعادة . « وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه » . 


والوجه الثاني : أنه خفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيه فخفض 
بعد طول الكلام والتعب ليستريج ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد . 


# لاخم5 ا ل 


عليكم'2, إن يَخْرَجٌ وأنا فيكم فأنا حَحِيجُه دُوئكم. وإن يخرج ولست 
فيكم فامرؤ. حتجيج نفسهٍ والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط””عينه 
طافئة' كأني أشْبّهُهُ بعبدٍ العُرّى بن قَطَنِ فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح 
سورةٍ الكهف إنه خارجٌ خلَّة'بين الشام والعراق فعاتَ”” يمينا وعاتَ شمالا 
ياعباد الله فائبُتُوا » قلنا: يا رسول الله وما لَبْنُهُ في الأرض ؟ قال : « أربعون يوما 
يوم كسنةٍ ويومٌ كشهر ويومٌ كجمعةٍ وسائرٌ أيامه كأيامكم » قلنا: يا رسول الله 


0) 


فيه 
00 
5( 
)5( 


قال النووي رحمه الله - بعد أن شرح المعنى اللغوي للجملة - : وأما معنى 
الحديث ففيه أوجه: 

أظهرها: أنه من أفعل التفضيل وتقديره غير الدجال أخوف مخوفاتي 
عليكم ثم حذف المضاف إلى الياء » ومنه « أخوف ما أخاف على أمتي 
الأئمة المضلون » معناه: أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بن تخاف 
الأئنه الضلون:. 
والثاني : بأن يكون أخوف من أخاف بمعنى خوف ., ومعناه غير الدجال 
أشد موجبات خوفي عليكم . 
والثالث : أن يكون من باب وصف العاني ما يوصف به الأعيان على سبيل 
المبالغة كقوهم في الشعر الفصيح شعر شاعر ء وخوف فلان أخوف من 
خوفك . وتقديره خوف غير الدجال. أخوف خوني 0 3 حذف 
المضاف الأول ثم الثاني هذا آخر كلام الشيخ بره الله . 
«قطط) بفتح القاف والطاء أي شديد جعودة لمن مباعد اللجعودة امحبوبة. 
«طافئة) يوضح معناه قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسنلم «إنه اعور). 
هو الطريق بين البلدين . ْ 
العيث هو أشد الفساد والاسراع فيه . 


نم58 ا 


فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : ١‏ لا اقدروا له قَذْرَه » 

قلنا: يا رسول الله وما إسرَّاعُهُ في الأرض ؟ قال: : كالفيث استذيرلة الربخ فيأني 
على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمَرُ السماءً فتُمطر والأرضّ 

فشبت فتروح عليهم سارحتهم' “أطول ما كانت ذُراً وأسيغة ضرُوعاً وأمَدَهُ 
حواصرٌ ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله هرك عم (عيعرد 
مُمْجِلِين" “ليس بأيديهم شيءٌ من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي 
كتورّك فتبعه كُنُورُها كيعاسيب التّحل'"ثم يدعو رجلا ممتاثاً شبابا فيضربه 
بالسيف فيقطعه جَرْلتِين' 5 الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك 
فبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المارة البيضاء شرق دمشق 


(1)«السارحة .هي الماشية التي تسراح ومع تروج ترجع آخر النبار » وأما 
الذرى فبضم الذال المعجمة وهي الأعالي والأسنمة جمع ذروة بضم الذال 
وكسرها وقوله « وأسبغه » أي أطوله لكثرة اللبن » وكذا ( أمده خواصر » 
لكثرة امتلائها من الشبع . 1 

«١ )١(‏ ممحلين » : قال القاضي : أي أصابهم امحل من قلة المطر ويبس الأرض 
من الكل وني القاموس انحل على وزن فحل الجدب والقحط , والإتخال 
كون الأرض ذات جدب :وقحط يقال : أمحل البلد إذا أجدب . 

(5) « يعاسيب النحل » بهي ذكور النحل هكذا فسره ابن قتيية وآخرون قال 
القاضي : المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كنّى عن الجماعة 
باليعسوب » وهو أميرها لأنه متى طار تبعته جماعته والله أعلم . 

(5) « جزلتين » بفتح الجبم أي قطعتين ومعنى ١‏ رمية الغرض » أي يجعل بين 
الجزلتين مقدار رميته هذا هو الظاهر المشهور » وحكى القاضي هذا ثم 
قال : وعندي أن فيه تقديما وتأخيرا وتقديره فيصيبه إصابة رمية الغرض 


فيقطعه جزلتين والصحيح الأول 5 


588 ب 


بين مَهْرُودَئيْن! '“واضعا كفيه على أجنحة مَلَكّين إذا طأطأ رأسه قَطَرَ وإذا رفعه 
تحدّر منه جُمَانَ كاللؤلؤ”"“فلا يَجلْ لكافر يَجدُ رخ نفه إلا مات وئفِسهُ ينتبي ظ 
حيث ينتبي طَرَفُهُ فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقُلُ ثم يأتي عيسى ابنَ مريم 
قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدئهم بدرجاتهم في الجنة فيينا 
هو كذلك :إذ أوحى الله إلى عيسى إن قد أخرجتٌ عباداً لي لا يُدان لأحدٍ 
بقتالهم'”"فحرّز عبادي إلى الطور” ويبعث الله يأجوجَ ومأجوجَ وهم من كل 
حدب يَنْسلون' "فيمر أوائلهم على بحيرة طبرِيّةَ فيشربون ما فيها ويمر آخرهُم 
م ورت رم | 

سُ الغور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحد كم اليوم فيرغْبٌُ عب الي الله عيسى 
0 فيرسل الله التَغفَ'"في رقابهم فيصبحون فَرْسَى كموت نفس 
واحدةٍ ثم يَهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض 


وم (09) , 


موضع شبر إلا ملأه رَهَمُهُم” ولتئهُم فيرغبُ نبني الله عيسى وأصحابه إلى الله 


١ )١(‏ مهرودتين ») أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران وقيل هما شقتان 
والشقة نصف الملاءة . 

١ )١(‏ الجمان ) هي حبات من الفضة تضع على هيئة اللوّلوُ الكبار » والمراد : ينجحدر 

منه الما على. هيئة اللوْلوُ في صفاته فسمي الماء جمانا لشببه به في الصفاء . 

أضة '< قدزة ولا ظاقة لأحد بقتالهم . 

(5:) ضمهم واجعله لهم حرزا. 

(5) ينسلون يمشون مسرعين . 

(5) يرغب إلى الله أي يدعو الله . 

. النغف هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم‎ 27١ 

(8) فرسى أي -قتلى . 

(9) زجمهم أي دسمهم . 


م5586 د 


فيرسلٌ الله طيرا كأعناق كوي فقطرحهم .حيتث شاء الله م يرسل 
الها . مطراً “لا ك7 أمنه بيث هدراولا وَبَرٍ قَبَفْسِلَ الأرض حتى: يثْرَكَهَا 
كلزْلفَة ثم يقال للأرض : أنبتي غرئك وردّي بركتك فيومفذة تأكل العصابة 
من الرمانة ويستظلون بِقَحْفها وثبارك في الرّسل حتى إن. اللّقحة' “من الإبل 
لتكفي الفِتَام”"من الناس واللّقحة من الَقَر لتكفي القبيلَة من الناس الم 
من الغتم لتكفي افد تن الناس فبينا هم كذلك إذ بَعَثَ الله ريحاً طيبة 
فتأخذهم تحت آباطهم فتقبضُ روح كل مؤمن وكلى فسلم وييقى شرارٌ الناس 
يتبارجون فيا جارج الخبر” اللي تقوم الساعة ) . وعدت مح ) 


1 [ وأعرجة الترمذي (٠؟١)‏ » وأبو داود )477١(‏ مختصرا واإرجاجة راكب وعزاه ائري 
للنسان ] . 


)1١(‏ «البخت» هي الإبل الخرسانية وهي جمال طوال الأعناق باختصار من 
اللسان . 

(05*)هلا يكن» أي لا يمنع من نزول الماء «بيت المدر) بفتح المم والدال وهو 
الظحق ا سباع 

(5) الزلفة : معناه كالمراة في صفائها ونظافتها » وفيها أقوال أخر . 

(ه) القحف : هو مقعر قشرها . 

(6) اللقحة : هي القريبة العهد بالولادة . 

00 الفئام : هي الجماعة الكثيرة . 

(8) الفخذ : هم الجماعة من الاقارب وهم دون البطن © والبطن دون القبيلة . 

(9) «يتهارجون تبارج الحمر»: أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس ] 
يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك » والهرج: بإسكان الراء الجماع يقال: 
هرج زوجته أي جامعها يرجه بفتح الراء وضمها وكسرها . 


ا 


4 - قال الإمام أحمد رحمه الله 01 
حدثنا ببز ثنا همام ثنا قتادة عن أنس قال : 
« جاء رنجل والنبي صلى الله عليه وعلى. آله وسلم في الصلاة فقال: الحمدٌُ 


لله حمداأ كثيراً يا مُباركاً فيه فلما قَضّى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
الصلاة قال. يكم القائل كذا وكذا » قال: فأرمّ القومٌ قال : فأعادها ثلاث . 


مراتٍ فقال رجل : أنا قلتها وما أردثٌ بها إلا الخير قال : فقال النبئي صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم : «١‏ لقد ابتدرها اثنا عشر ملكا فما دَرَوا كيفب يكتُبونها 
حتى سألوا ربهم عر وجل قال : اكتبوها كا قال عَبْدِي 00'. 

ظ ( حديث صحيح ).| 


© - قال الإمام أحمد رحمه الله )١158/9(‏ : 


5 ا افق 5 اال 50 ش 
حدثنا حسين ثنا خلف عن حفص بن عمر عن انس "قال : 


)١(‏ وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري (7949) من حديث رفاعة بن راقع 
رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما 
رفع رأسة من الركوع قال: «جمع الله لمن حتمده» قال رجل وراءه: ربنا ولك 
الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال : «من المتكلم؟» قال: أنا. 
قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا ييتدرونها أسهم يكتبها أول». 

. حسين هو ابن محمد بن بهرام‎ )١( 

(5) خلف.هو ابن خليفة 

(4:) حفص بن عمر هو ابن أخي أنس . 


عت 77947 


٠‏ كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالساً في الَلقَةٍ إذ جاءً رجل 
فسلُم على الي صل الله عليه وعلى آله وسلم فقال الرجل: السلام عليكم ورحمة الله 
فردٌ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ؛ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » فلما 
' جلس الرجل قال : الحمدٌ لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه م يحي ريّنا أن يُحمد وينبغي 
له فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ كيف قلت ٠‏ فردٌ عليه كا قال فقال 
نبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ والذي نفسي بده لقد ابتدرها عشرةٌ أملاك 
كلهم حريص على أن يكتبها فما دروا كيف يكتبُوها حتى يرفعوها إلى ذِي العزَّةٍ 
فقال : اكتبوها كا قال عبدي » . ( حديث حسن ) 


[ وعزاه المزي للنساتي في ( النعوت في السئن الكبرى ) ] . 


: بهذا ينتبي ما جمعناه من الأحاديث القدمنية في هذا الكتاب » وهي أحاديث - 
كا رأيت - قليلة في عددها كبيرة في معناها » أما بالنسبة لانطباعنا بعد كتابتها 
فكما رأيت فهذا الكتاب يخلو من كثير من الأحاديث القدسية التي وردت في 
الكتب الأخرى » وذلك الإعراض منا عن ذكرها لضعفها فقد التزمنا صحة 
الحديث الذي نورده في هذا الكتاب وصراحة كونه قدسيا أما أحاديث الحاشية 
( التعليق الأسفل ) فكلها صحيحة أيضا إلا ما نبهنا على كلام فيه » وهو - أي 
الضعيف بالحاشية - لا يكاد يذكر . 

قا مومتوعات الاتاديك القنسنية تادر انق اعلا الى بر شوعاف الرقاق 
( الترغيب والترهيب والحث على الخير والزجر عن الشر ) وكلام الرب عز وجل 
مع مخلوقاته. » وهي بعيدة إلى حد ما عن النواحي والاختلافات الفقهية والأحكام 
كاحكام العبادات كالصلاة والصيام والطهارة و الحج وغير ذلك فالأحاديث 
القدسية لا تتعرض - في أغلبها - لذلك هذا ونسأل الله العون على جمع ما ضعف 
من الأحاديث القدسية في كتاب مستقل , يسر الله ذلك لنا أو لأحد إخواننا . 
وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع 
به الإسلام والمسلمين » وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت 
نستغفرك ونتوب إليك 

' كتبه 
أبو عبد الله / مصطفى بن العدوي 
تنبيه : صدر كتاب بعنوان عمر التلمساني بين حماس الشباب وحكمة الشيوخ 

عمل :ان الزلق :مصطفى التو وو هذا الكتانيه ابش لى قليشية.: 
وبالله التوفيق 


75ت 


الفهسرس 


كيفية كتابة الحسنات والسيئكات ورحمة الله عرز وجل في ذلك 


وفع دعل لون بدراما السك أ عل ملك , 


به الله © [ البقرة : 184 1 1 [1ذ1[1[ز1[ز[ 001 
النار لمن فسدت 97 لاسو موا ار نجس ابم ا ا ا ْ م ١‏ 
خطر الشرك ل 3 
طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا 00007 
كفر من قال مطرنا بنوء كذا وكذا 0" مب ا ا 
فضل التوحيد دعساي فب بايا ون را باب بجو اس اج التو م ا 
إخراج أهل التوحيد من النار 0500 0 
حديث البطاقة وفضل لا إله إلا الله ا لس 0 
ا ر حمة الله ع و جل 00000 0 ين 
مدير المتظين فن ارح الله م 00 سي 
كراهية قول , الرجل هلك الناس : 5000 ا 21 
فضل الخوف من الله وفيه بحث يتعلق بمسألة العذر بالجهل 100 
' اختبار بعض الناس في عرصات القيامة ... ماسم لا ا ا 5 
قول الله تعالى : « أنا عند ظن عبدي بي ) 000 67220 
فضل الذكر والتقرب إلى الله بصالح الأعمال 00000 
فضل الذكر ومجالسة الصالحين ا ل ل له 
الحث على دوام التوبة والاستغفار ...... 2000 ال 


بك الكت لقا اله الحييه الفا وو مس ا 1 


الحث على الود والتراحم بين امو منين 8 د د د 01ز2ز01232 1 1 ا 0 
فضل شهادة الجيران الأقربين وثنائهم 0 


ستر الله على المؤّمن في الدنيا والآخرة ل ا 010 
فضل المؤمن لو ا 08 
فضل من أنظر شرا وتجاوز عنه 1 
إثم من عادى أولياء الله اي لوث امف ور 3 
فضل الحب في الله 71 
حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات 00 
بيان بعض ما أعده الله لعباده الصا حين ل 
رضوان الله على أهل الجنة م وا ا قد 91 
' إعطاء الله لأهل الجنة مرادهم 0 
أدى أهل الجنة وأعلاهم منزلة ا ل ا ل 
اخر أهل الجنة دخولا الجنة ل 5 


فضل الشهداء 000001010101 
سبب نزول قول الله تعالى : 8 ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون # [ آل عمران : 159 ] ٠١8‏ 


سبب نزول آخر للاية ا 
حديث عظم في الاحتضار وخروج الروح وبيان حال المسلم ظ 

والكافر عند ذلك اا دب-000100130 0 0 100000 
بعض صفات أهل الجنة وأهل النار 1 0 
نعيم الدنيا وبؤسها في الآخرة 2000ظ 1 
من مشاهد يوم القيامة لي ل ل 
شهادة جوارح الإنسان عليه يوم القيامة مم ا ا 


كد 1511 حك 


قول الله تعالى : فإ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 


مطويات بيمينه »4 ل ةك 
خروج بعض من يدخلون النار منها اوسا 00 
السوؤال عن النععم يوم القيامة حو ا مخ ل ال 0 
تحذير من تهاون في العمل للآاخرة . 0 
رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الاآخرة اومجاه انال الب سق مارو وو ا 1 
من نعم الله على نبيه محمد صل الله عليه وعلى اله وسلم بو لعا ياب 0 
حوض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 1 0 7071ك1 
ما جاء في الكوثر م قفوي الف ف مسد با ام م ل 


حديث المعراج وفرض الصلوات ا 01 00 


التنبيه على غبالة ) أين الله » 


فضل الدعاء والصلاة ا اللبزة ا ا ا اط طاو ل 0 1 
رجلان عجب مبما ربنا عز وجل ل 0 


لااة59 ل 


فضل يوم عرفة اؤعافاة الرب جل وعلاه بالحجيج م 0000 
صلاة النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم بوادي العقيق 52000 


نط الكنا دك اويا بين المغرب والعشاء ل ا 
خررٌ فى أول النبار 5-0 0 0 ز ز 00 
كنز من كنوز الجنة 8 1 1[ [1[1[1[|[|[|[ |[ [ز[ز [ 0101001111 
فضل استغفار الولد لابويه الو الم و ا كاد 
استحلال الشيطان الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه 00 0000 
أول . خلق الله ١‏ :5 اريس جدود الك الود بوالااتعاور وسار مف ولط 1317 
أصل الأمر بالكتابة والشهود 1100000 شوو 1 
صفة مني الرجل ومني المرأة . ا 00 
قول الله عز وجل لادم : « يرحمك الله ») وبعض اداب العطاس ية 155 
تحية. المسلمين ب 000 0 
ذكر نبي الله يونس عليه السلام 5200 11000 ع0 
قصة مومبى مع المخضر عليهما السلام 0 
قصة موسى مع ملك اموت عليهما السلام ا 
فضل الله على نبيه أيوب صل الله عليه وعلى اله وسلم مشا ا 
الكلمات التي أمر الله بها يحبى بن زكريا عليهما السلام و و 1 
خطر دعوى الجاهلية با ب او سواسو مو 1 
ما يقوله ويفعله المسلم إذا وسوس له الشيطان ل 1 
أحب البقاع إلى الله وأبغضها وو ع 
فضل الصلاة على على النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم و 0 
الحث على الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر مده ع سو 1 
فضل فاتحة الكتاب 1020 1 1 اا 
نزول القران: على سبعة أحرف م مت سيو ا 
حديث اختصام الملا الأعلى مي ل م 
تحريم قطع .الرحم م ا ا 
قوله الله تعالى : « كذبني ابن ادم وشتمني ابن ادم ) م 


- 5448 


59484 ده 


تحريم سب الدهر :0011 ا 
ريم الكبر 0000 320000000 001111111111000 
كرف الظألها بد مد عمد ما د 
تحريم تصوير ذوات الأرواح باريد للمصورين 1000000 
عقوبة المتخاصمين ا 00 
الح والأنراض كقارات م 
إذا مرض العبد كتب له من الأجر ما كان يعمل وهو صحيح 6 7 
أجر من مات بالطاعون لي 
الجنة لمن ذهب بصره فصبير واحتسب وح اب مب ا ل 
فضل الفقر ل 
الترهيب من الانتحار ا 
إثم القاتل بغير حق طم دوو سو الجا ب المجواس بجاو أو امسب ‏ ابا ب وم ماسم 01 
النبي عن قتل التمل لسر مونو طود جو اسمس الي ل 
من عجائب المخلوقات ز ز ز 00 00 0 اا 
باب في القدر بي م 0 
باب في النذر ا 

أشراط الساعة الكبر ل 00 
فتنة الدجال ا ا 
فضل بعض صيغ الحمد اانا و لا ب ا 
الخامة 11111 1[ 0 
الفهرس 5ب 0 0 0 

انتبى بحمد الله 
و كتبه 


رقم الحديث الحديث 


١‏ - إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه 

- إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة 

- إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة 

< إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن 
هم بحسنة 

ه - فقال النبي مُه قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا » 

- لا نزلت على رسول الله عَنَه (إ له ما في السموات 
وما في الأرض » 

- إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد 

- أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى 


العباد ليقضى بينهم 


بحا ايحا 


كني 


> احج 


9 - قال الله تبارك وتعالى ١‏ أنا أغنى الأغنياء عن الش ركاء » 
-٠‏ إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 

-١‏ يلقى إبراهم أباه ازر يوم القيامة وعلى وجه ازر قترة 
-١‏ يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : 


لو أن لك 

-١7‏ أصبح من عبادي موّمن بي وكافر : فأما من قال 
مطرنا بفضل 

64- ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق 
٠‏ منهم بها كافرين 


- من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد » ومن جاء 


ا ا 


اسم الراوي درجة الحديث 


ابو هريرة 


صحيع 
ابو هريرة صحيح 
أبو هريرة مبحع 
ابن عباس صحيح 
ابن عباس صحيح 
أبو هريرة محيع 
أبو هريرة صحيح 

. أبو هريرة صحيححع 

1 لسغيره 
أبو هريرة حسن 
ابو هريرة صحيح 
أنس بن مالك صحيح 
رين إن اخالد” “صحيع 
بو هريرة صحيح 
أبو ذر صحيح 


-١‏ ما مجادلة أحدى في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة 


من المؤمنين ربهم 


7- يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول 
الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه 

- إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رعوس الخلائق 
برع قياف 

- سببقت رحمتي غطبي 

-٠‏ كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين فكان أحدههما 
يذنب ْ 

-١‏ أن رجلاً قال : والله لا يغفر الله لفلان 

-١‏ كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانا 

7- لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيتم كثيراً 

«خاناة جيل 

4- إذا سمعم رجلاً يقول قد هلك الناس فهو 

-١‏ كان رجل من كان قبلكم يسىء الظن بعمله فقال لاهله 

5- أنه ذكر رجلاً فيمن سلف - قال كلمة يعني أعطاه 
الله مالا وولدا 

<-١0‏ قال رجل لم يعمل خيراً قط إذا مات فحرقوه 

- أربعه يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيكاً ورجل أحمق 

5 أنا عند ظن عبدي بي إن ظن لي خبراً فله 


*- أنا عند ظن عبدي لي وأنا معه إذا ذكرني 
-١‏ إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع 
7" يا ابن ادم قم إلى أمشي إليك 


5*- يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملا قلبك 
ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك 


1 لو 5 


أبو سعيد 
أبو هريرة صحيح 
الأسود بن سريع صحيح 
أبو هريرة صحيح لغيره 
أبو هريرة 
أبو هريرة ' 
أبو شري 
معقل بن يسار 


ابو .هريرة 


. صحيح لغيره 
صحيع 


إن لله تبارك وتعالى ملائكة شيارة فضلاً يتبعون مجالس 
أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت شفتاه 

إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر يقول الله عز وجل 
إن عبداً أصاب ذنبا فقال: رب 

إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك 

فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله فلما استوى 
إذا أحب عبدي لقابي 

إذا أحب الله عبداً نادى جيريل 

إذا أحب الله عبداً دعا جبريل 

إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم 

ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة 

إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره 

قال الله عز وجل إن المؤمن عندي بمنزلة 

تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم 

حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير 
اذ ويتلة 1 معطي خيرا نطبو كاه يوان الناسن 
من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب . وما تقرب 
أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي 
المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش 
المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم 
لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر 


اعددت لعبادي الصالحين ملا عين رأت ولا أذن 


إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة فيقولون 
إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله جل وعلا 
أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع 
سال مودق زيما ادق آهل اكه بسيالة 

إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها وآخر 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبي سعيد الخدري 


علي بن ربيعة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
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اكات 
6 
و 
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ات 


آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي . مرة 

يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 

إني لاعرف اخر أهل النار خروجا من النار 

ذإ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا » 
إن الغانيه عشر الذين قتلوا من أصحاب رسول الله عَكله 


يوق بالرجل من أهل الجنة فيقول : 
انتدب الله لمن خرج في سبيله -لا يُُخْرِجَهُ - إلا إيمان 
يوق بالرجل من أهل الجنة يوم القيامة 


أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلٍ 


لا أصيب إخوانكم بأَحدٍ سجل الله أرواحهم 
يا جابر أراك منكسراً ؟ قلت يا رسول الله 


5/ا- خر جنا مع رسول الله عه في جنازة رجل من الأنصار 


06 
ها ب 


-5 


إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعداها 
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم 

تحاجت الجنة والنار فقالت الار أوثرت بالمتكبرين 
يؤق بأشد الناس كان بلاء في الدنيا من أهل الجنة 
يا ادم فيقول لبيك وسعديك 

هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضارون 
هل تدرون مما أضحك ؟ 

يقبض الله الأرض ويطوي السماوات 


إن الله يقبض يوم القيامة الأرض » وتكون السموات ابن 


يأخذ الله عر وجل سماواته وأرضيه بيديه 
أن يبودياً جاء إلى النبي 2َيتَه فقال : يا محمد 


هم - يخرج من النار أربعة يعرضون على الله عز وجل 
- إن أول ما يسثل عنه يوم القيامة - من النعيم 
407 - يوق بالعبد يوم القيامة فيقول الله له : ألم ٠‏ 


لك 


البراء بن عازب 
أبو هريرة 
امجاشعي 
أبو هريرة 
نسل 

أبو سعيد الخدري 


11111101511 1 


اليد 


م 
يٍْ 
جا 


4 - هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال هل تضارون 
9 - نجىء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك 
دق .2 سالت ري مسألة وددت أنى أساله 

١‏ - ليردن على ناس من أصحابي الحوض 

- يرد على الحوض رجال من أصحالي 

4 - إني على الحوض أننظر من يَرِدُ على منكم 

5 - أنزلت على انفاً سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحم 
إنا أعطيناك 

5 - إذا كان يوم القيامة ماج الناس في بعض 

5 - يُدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك 
41 - إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل 
4 - تحشر هذه الأمة على ثلاثة أصناف 

4 - إذا كان يوم القيامة قامت ثلة من الناس 


-٠‏ أتافي جبريل بمثل هذه المراة البيضاء 

-١‏ إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأنم م بين 

1- إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 

7 تلا قول اللوعز وجل في إبراهم  :‏ رب إنهن .. » 
-٠١5‏ بينا أنا عند البيت بين الناكم واليقظان 

ه- عرضت علي الأثم بالموسم فرأيت 

- ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا 

- فقد النبي عَْبلَه أصحابه » وكانوا إذا نزلوا 
- انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة 
8- أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل 

- فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فتزل جبريل 
-١‏ ها من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار 
- ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة 
-١1‏ إن الله يباهي بأهل عرفات.ملائكة السماء 


ل لاة” د 


0 


1 


2 
15 


4- أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلل في هذا 
6- كل عمل ابن ادم له إلا الصيام فإنه لي 

5 - ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت. صفيه 
07- يقال للولدان يوم القيامة ادخلوا الجنة 

4- ابن آدم إن ضبرت واحتسبت عند الصدمة 
8- إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته 

قال الله أنفق يا ابن ادم أتفق عليك 

-١‏ أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل 
- يا ابن ادم إنك تبذل الفضل غيرٌ لك » 
-١+‏ إن الله عز وجل قال إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة 
4- بزق النبي عله في كفه ثم وضع أصبعه 

- من كذب علي متعمداً فليتبوأ بيت من جهنم 
- ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
-١7‏ عجب ربنا عز وجل من رجلين رجل ثار 
- أول ها يحاسب به العبد صلاته فإن 

- يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية 
-١.‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنبار 
-١١‏ أبشروا هذا ربكم قد فتح باباً من أبواب السماء 
؟- يا ابن ادم لا تعجز عن أربع ركعات من 
-١+‏ ألا أدلك على كلمة تحت العرش من كنز الجنة 
-١8 4‏ إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح 
١‏ - قال إبليس يارب ليس أحدا من خلقك إلا 


-١‏ إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب 


١07‏ لما خلق الله ادم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد أ, 


-١8/‏ لما خلق الله ادم مسح ظهره فسقط من ظهره 


و١-‏ إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي 


الو كك 


عدي بن حاتم 


ابن عباس 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
شر خبيل 

أبو أمامة 

أبو موسى 
أبو هريرة 


أبو أمامة 


بسر القرشي 


او و ا ال 


لشواهده 


٠‏ لما نفخ الله في ادم الروح فبلغ الروح رأسه 


-0١‏ بخلق الله ادم على صورته طوله ستون 
- لا ينبغي لعبد لي أن يقول أنا خير 
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أن موسى قام خخطيباً في بني إسرائيل فسكل 


جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام . 
بينا أيوب يغتسل عُريانا خر عليه رجل 
إن ”الله أمر قي يد زكري جسن كلمات 


انتسب رجلان على عهد مومى عليه السلام 


إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا 

لا يزال عبدي يسأل عن هذا الله 

أي البلدان شر قال : فقال لا أدري 

إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك 
إن الله ليسأل العبد يوم القيامة 

من صلى صلاة الم يقرأ فيها بأم القرآن 


فأمرهما رسول الله عله فقرآ فحسن النبي 


أما إني سأحدئكم ما حبسني فيكم الغداة 


إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه 


كذبني ابن ادم » ولم يكن له ذلك 


العز إزاره والكبرياء رداؤه 
يا عبادى إذ ١ل‏ 355 جعلته 
ي إإي حرمت لم علي لعسيو 

ينكشر الناس يوم القيامة - او قال العباد عراة 

ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي | 
إن الله عز وجل يقول ناري أسلطها 
ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه فإذا مرض 
إفي إذا أبتليت عبداً من عبادي مؤمتاً 
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-١‏ يأق الشهداء والمتوفون بالطاعون 
4- إذا ابتليت عبدي بحجيبتيه فصبر 
8- من أذهبت حبيبتيه فصبر 
- إذا أخذت كريمتي عبدي فصير 
١‏ هل تدرون أول من 


-١1‏ كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح 
١7+‏ يجىء الرجل اخذ بيد الرجل فيقول يارب 


-١7‏ يجىء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يارب 
ه١-‏ قرصت غملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية 
7١ت‏ :إن الله أذن أن أحدث عن#ديك قد 
-١7‏ أخذ الله الميئاق من ظهر أدم 

- أن الله عز وجل خلق ادم ثم أخذ 
8- أن الله قبض. بيمينه قبضة وأخرى 
خلق الله ادم حين . خلقه فضرب 
5 لا يأتي ابن ادم النذر بشيء 
7- هل تدرون أين تغيب الشمس 
م -١‏ الدجال ذات غداة فخفض 

الحمد لله حداً كثيراً ط 

6 - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


جندب 

ابو هريرة 
أبو هريرة 
ابن عباس 
عبد الرحمن 
أبو عبد الله 
أبو الدرداء 
أبو هريرة 
أبو ذر 
انس 


أنعن 
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لابب ب ببست 
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